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مقدسمية : 

ترجع آهمية اختیار هذا البحث لی عدة عوامل آهسها التأصيل والتأكيد 
علي أن هيئة الکبش هیئة أصيلة في البیئة المصرية ء علي عکس مسا 
ذكره بعض الباحثين المحدثين من أن هيئة الكبش الممثلة لابله آمون هيئة 
دخيلة علي الحضارة المصرية ء جاءت إلي مصر عن طريق آسيا 

متهم علي سبیل المشال : 

Nibbi, A., Amun, In : GM,63 pp.53 ff. 6 |‏ 
ولم یجد هذا الرأي من یقسوم بالرد عليه بشكل قاطع . 

كما أن هناك عامل آخر وهو ایجاد الصلة بين هيئة الكبش وبين مفاهيم 
الحياة وتجدد الميلاد والدوام حيث ارتبط ارتباطا قويا في الكتب الدينية 
بتلك القدرات غير العادية ء وكذلك الترابط بين هيكة الكبش وهینات 
معبوداته التي أخذتها » حيث أنها مثلت A se‏ الكبش إشارة إلي أن لها 
طبيعة خارقة مميزة تجعلها قادرة علي تج ديد الميلاد والبعث € ومسن 
هنا ارتبطت تلك الهيئات بالقدرة علي الحياة . 

بالإضافة إلي ذلك ما تمتعت به هيئة الكبش من قداسة مفرطة في مصر 
القديمة ء حيث كانت ضمن الهيئات المقدسة بش كل مبالغ نيه « حتى في 
اللغة المصرية القديمة ذاتسها ء كانت علامة الكبش تستخدم كتابة 
كمخصص لكلمات مقنسة لها صلة بالمعبودات مشل (IS wën‏ 
بمعني جلالته ء وكذلك Eu Sft‏ وهو مخصص الإله آمسون . 
بل قد ظهر بت لك الهيفة آحد الآلهة الخالقة في مصر القديمة 
وهو الإله خنوم " خالق البشر من صلصال ' و مفجر a lie‏ النيل" 
و ورب الشلالات' . 


Badawi, A., Der Gott Khnoum, Glückstadt, 1937 


ليس هذا فقط بل كان من ضمن تلك الاسباب أن A Sa‏ الکبسش قد اتخنتها 
بعض المعبودات المصرية القديمة ذات الطابع الآدمي ؛ فقد آخذها الإله 
أوزير نفسه كإله خالق وأب لكل المعبودات والبشر . 

من هناجاء اختيار الباحثة لهذا الموضوع. 


dole Bä‏ (تقدیس) الحیوان فی مبصسر القدیم4 
٠‏ ممالاشك فيه أن روح التدین كانت السمة الغالبے على عقل 
ووجدان المصري منذ فجر تاريخه القدیمء حیث عاش في بيئته الاولی 
تشارکه آنواع مختلفة من الحیوانات البرية والطیور الکاسرة التى لم يكن 
یستطیع بمقاومته الضعيفة أن یسیطر عليها . وفي خلال بحشه الدؤوب 
آدرك الانسان الأول ما لهذه المخلوقات من قدرة عظيمة فاقت قدرته ء 
وشارکته قوته اليومي المتاح في بینته المحدودة (. 

ویعتقد كثير من الباحتین أن الأسرة هي المعول الذي نشا الدیسن في 
رحابه »> حیث أن الوالد أو رب الاسرة کان يجب أن يحترم لكفالته 
أسرته » وكان یرھب لأنه صاحب القوة والبأس عليها ء ومع مسرور 
الزمن تطورت تلك العقيدة حتى عبدوا قوة أخرى محيطة بهم هي 
بالطبع تلك التى رأوا فيها قوة وبأس يفوقان قوة وبأس عائلهم » وهي تلك 
الحيوانات وغيرها من الكائنات الحية المحيطة فجعلوا لها شيئاً في 
نفوسهم من الرهبة والقدسية/! وكان دافعها عوامل رئيسية ء منها : 
١‏ - أن تلك المخلوقات الحيوانية أقوى من الانسان الأول بأدواته البدائتية 
الأولي c‏ فرأى أن يقدسها خوفا منها . 


' (۱) إريك هورنونج : ديانة مصر الفرعونية Alas d‏ والتعدد فى مصر القديمة » ترجمة محمود ماهر طهء 
القاهفرة ۱۹۹۰ء ص ۱۳۸ وما بعدها ؛ سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية € 
القاهرة ۱۹۸۵ ۰ ص ۲۰ وما بعدها. 
(2)Bonnet, H. Reallexikon der Agyptischen Religiongesseschichte , Berlin, 1952, 80.‏ 
سليم حسن وآخرون : تاریخ الحضارة المصرية ء الجزء الأول c‏ ص۲۰۸ ء القاهرة . ff‏ 81 


Y‏ - أنه أعجب بقوتها غير العادية التی يفتقر إليها هو نفسه. 
ولكن حب المعبود لذاته لم يتأت في تلك الفترة المبكرة » ولكنه جاء بعد 
عملية النضج العقلي والفكري الذي تبعه نضج أيضاً في العقيدة والسلوك 
OD say‏ وربما رأى في تقديسه وتبجيله لتلك الحيوانات تهدئة لها 
ودرء لشرها المرتقب في أي وقت » لأنها تشاركه حياته كلها في بيئته 
n‏ 

كما أن هناك سبباً آخر وهو of‏ المصري القدیم رأى في تلك 
القوى الحيوانية نوعاً من الحب الخفي الذي يظهر في الخيرات التي 
تقدمها تلك الحيوانات من ألبان ولحوم وجلود يعيش عليها ؛ ورأى في 
ذلك رمزا Gia‏ للحب» فمنحها من الاهتمام والقدسية قدر ما تمنحه من 
حب وتضحية مطلقة(). 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن موضوع عبادة الحيوان وغيره من 
الكائنات الحية غير البشرية في مصر القديمة ء موضوع شائك وشيق في 
الوقت نفسه وقد طال الجدل فيه فترة غير قليلة » وكان مشار خلاف بين 
الباحثين c‏ وسوف تتعرض الباحثة ge al‏ نلك الاراء » وتحاول الخروج 
برأي في هذا الشأن. 

فقد ذکر Spencer‏ 5 ره من الباحثين » أن المصریین 
القدماء عبدوا الحيوانات وجعلوها آلهة خالصة ذات رموز معينة ورأي 
مض قافن أن ذلك لب | مالفا ےا وج عارك Patrie‏ او تی 


من الباحئین معارضة شديدة » ولکن الذي دونه spencer‏ بين دفتي 


)1( سليم حسن + الحياة الديتية وآثرها على المجتمع مه مجلد تاريخ الحضارة ى المجلد الأول عا 
القاهرة 4 gal‏ ۲۰۷ - ۲۰۸.. 
(Y)‏ أدولف ارمان * دیائسة مصر Ese ll‏ ۹۵ اص M‏ 
Strouhal, E., Life in Ancient Egypt, Cambridge ‚1992 pp. 109-118; Janssen, jî,‏ )3( 
Egyptian household animols, Aylesbury,1989, p.15-ff.‏ 
Petrie, E, Amulet, London, 1950, p. 43:.‏ )4( 


کتابه ظل مطروحاً للعامة يتداوله الباحثون » وحتی هذا اليوم هناك الکشیر 
من التساؤلات التي يثيرها البصض عن ذلك الموضوع ء ومما ذكره 
26 في تفنيده لرأى Spencer‏ السابق أن عبادة الحيوان ریسا كانت 
موجودة في مصر منذ آلاف السنين وذلك قبل تحضرها وتوحدهاء مشيراً 
.إلى رموز المقاطعات والألوية التى كانت تتصدر القرى والأقاليم والتسي 
ظهرت منذ ما قبل عصر التوحيد في الأسرة الاولسی» ولكن بعد التوحد 
والتحضر اختفت تلك الصفة وصارت العبادة Le gi‏ من الاحسترام والتقديس 
' وربما كان ذلك الاحترام لتلك الهيئات تدعيماً لرأى Petrie‏ من أن 
لمصریین LAE‏ منذ نشأة تاريخهم FE NE Elin‏ الموروثة منذ 
عصورهم القديمة» في العقيدة الدينية والمیراث الحضاري بصفة عامة. 

Lay‏ آشار بعض الباحتين إلى أن ولع المصریین بالحیوان لم يكن 
. وليد عصر التوحيد فقط ء حيث كان dal‏ عصور ما قبل التاريخ قد دأبوا 
على الحفاظ علي أجساد الحيوانات من كلاب برية وأبقار وحشية 
وغيرها cO‏ بالإضافة إلي بجانب الطيور والحشرات. 

ويري عبد العزيز صالح أن روح AE‏ التی تکمن في الحيوان هسي 
الدافع وراء عبادته ؛ أي أن المصري لم يعبد الحیوان لذاته» ولكنه جعصل 
منه وسيطأ للإله المزعوم الذي قطن هذا الحیسوان c‏ وتجلست فيه قدرته 
الخالقةء لذلك قدست كل مقاطعة Lit gun‏ خاضا اعتبرته صورة لاله غير 


المرئي على الأرض « ونال من الاهتمام مع مسرور الزمن 


(1) David, R., The Ancient Egyptian, London, 1980 0. 4 


واستبدال الافکار حتی وصل إلى منزلة القداسة التی تحولت Us th y os‏ 
إلي حبادة لا للحیوان نفسه ولکن لروح ربه التى تکسن D‏ 

لکن برستید Breasted‏ رفض الفكرة القائلة بأن المصريين عبدوا 
الحیوانات » ورجح أن يكون ذلك قد تسم في عصسور الاحتلال وعهود 
: الا ضطھاد الديني والسياسيء وکذلك العصور المتأخرة من تاريخ مصر ؛ 
Lala y‏ فترة الاحتلال من dá‏ الو تن والرومان(). 

من كل الدراسات السابقة» يمكن القول إن المصریین لے يعبدوا 
الحیوانات لذاتها إطلاقا ولكنهم قدسوا روحاً سامية هي روح الإله التي 
تكمن فیها . فروح الاله تجلت في ذلك الحیوان أو هذا الطيرء وهو سا 
يشير إلى اخنفاء AMI‏ عن الأنظار وتجرده من المادية إلى السمو والتسنزه 
عن المادیات الملموسة إلى العالم اللامادي ؛ والسمو بالنفس إلى ملکسوت 
۔متجرد من كافة الصفات الأرضية . فاحترام المصري وتقديسه لتلك 
الهيئات الحيوانية » إنما يعني احترامه اتلك الروح التسی بداخلها وهی 
روح الإله وليست روح الحيوان Ns‏ 

ولا يعني هذا أن روح الإله تكمن في كل الحیوانسات مسن تماسيح 
وكباش وأبقار وغيرهاء نما تحل تلك الروح في الحيوانات المختارة بعد 
أن يتم اختيارها وفحصها من قبل المتفقهين من العلماء في بيت الحياة 
(pr-onh)‏ الملحق بالمعید؛ فإذا مسا تم فحصها فحصاً دقيقا » ووجد أن 


(۲)دریوتون » جاك فاندیه : مصر » مترجم القاهرة ء ۱۹۹۵ء صل AY‏ 
(Y)‏ برستید : انتصار الحضارة » ترجمة / احمد فخسری ؛ القاهرة e‏ 3414 ص Ap‏ . 
(3)Blackman, A. M.,JEA. 148-150, 1981.‏ 


الشروط متوافرة » وأن الحيوان مطابق لها e‏ يتم اعلانه حيواناً «oasis‏ 
وتقام له الاحتفالات العظيمة ويقام بالمعبد(), 

حینما تموت تلك الهيئة المقدسة يتم تحنیط ها ودفنها في موکب 
عظیم c‏ ویعبر عن تلك العملية بالقول "إن جلالة هذا الإله قد صعدت إلى 
اا 

ومع ذلك فان عملية موت الحیوانات المقدسة تلك لم توشر في 
نفوس المصریین القدماء » ولم تجعلهم یستهینوا d Da‏ الحيوانات التسی رأوا 
فيها أرواح آلهتهم» فقد كان الموت قدراً La isa‏ لكل ما هو كائن فوق 
الأرض» فرع وأوزير قد ماتا وأصبحا آلهة علوية. 

وبذلك لم يستغرب المصري القديم موت تلك الحیوانات» وكانت 
الحيوانات المنزلية تنال من العطف والرعاية الجزء الأكبر في محيط 
A NI‏ لذلك فقد اعتبروها تمثل lad J‏ طیبة بالمنزل. 

وقد تطور الامر فأصبحت تلك ال یئات الحيوانية المقدسة آوزی را 
بعد موتها ؛ حیث توصف في العالم الآخر بأنها آوزیر الصقرء آوزیر 
أبيس » وأوزير الثور...وفي طریقه إلى تقدیس الهيئات الحيوانية ء رأی 
المصري القدیم أن يمزج بینها وبين الائسان » حتی أنه صور بعضسها في 
هيئات آنصاف آدمية - بجسد انسان ورأس حیسوان » ربما ساعیأً لتقريب 
الصورة إلى ذهن العامة والتي تجعل مسن الحیوان الممشل مع الاشارة 
وحدة واحدة لا تتجزأ ء فالانسان يشارك الحیوان بیئتسه وحياته e‏ ویشارکه 
قسیته أيضاً ء مما دعا الي إطلاق تسمية "أرواح المعبودات" ء علي تلك 
الهيئات المقدسة . 


(1) Bonnet, H. op.cit, S.817. ff. 
(2) Otto, E., op. cit.,pp. 29 -30 


والجدير بالذکر أن المصري القدیم لم يقدس تلك الهيئات الحيوانية 
تحت أسماتها الحيوانية الأولی؛ ولكنه قدسها تحت أسماء أخرى ء فلم 
يقدس هيئة الصقر مثلاً بالاسم الحيواني (بيك) ولكن باسم رباني هو 
حور ' وكذلك هيئة البقرة باسمها الحيواني ( إحة ( وإنما باسم حتحور ء 
ولم يقدس رمز التمساح باسمه الحيواني ( مسح ) ولكن باسم رباني وهو 
( سوبك ( ولم يقدس رمز الكبش باسمه الحيواني ( با) ولكن بأحد 
اسمين ربانيين وهما " خنوم وآمون "(. 

وربما كان تصوير تلك الهيئات الحيوانية بهيئات بشرية » يرجع 
في جوهره إلى فكرة تقري ب تلك الهيئات من البشر ؛ حيث لا حظ 
المصري أن تلك الحیوانات تأكل وتتوالد مثل الانسان تماما » فلا بد أن 
تكون صفاتها قريبة من الصفات البشرية ء ومن هنا فقد حاول المزج 
بينها وبين الإنسان» ولذلك نجد في المعابد الإلهية هيئة حيوانية بجانب 
هيئة الإله التى مزج فيها بين صورته كحيوان ويين صفاته البشرية e‏ 
فنرى العجل أبيس في معبد بتاح بمنف يمثل بهيئة حيوانية خالصة رغم 
صورة بتاح الإنسانية» وقد أصبح في العصور اللاحقة روحا MeL ad‏ 

ویجب القول أن بعض تلك الحيوانات التى شاركت المصري 
a cai vi‏ ھی فیها اوعاً ati‏ مسن آھر و N LD‏ 
حنو البقرة على ولیدها » وفي مقدرة الکبش والشور الفائقة على ال خصساب 
المتتابع c‏ فرأی في ذلك ميزة عجيبة لتلك المخلوقات جعلته ينظر إليها 
نظرة خاصة ارتبطت في ذهنه بقوة خفية ء استقرت في جسد ذلك 
الحيوان c‏ فجعسل من تلك القسوی الغامضة أرواحاً إلهية كمنت 


(۱)عبد العزيز صالح + تاريخ الشرق الأدنى القديم > el‏ الأول » مصر القديمة » القاهرة ۱۹۸۵ 
ص VOV‏ . 


(2)Vercouter, J in: MDAIK.16, pp. 333 - 345. 


بداخله۱. ومن بين ما قيل عن تقدیس المصري القدیسم للحیوان » يسرى 
عبد العزيز صالح أن نقدیس الحیوان في مصر القديمة كان مبعثه ثلاشة 
عوامل رئيسية » هي : المصادفة والرهبة والرغبة. حيث يرى أنه عن 
طريق المصادفة يكتسب حيوان ما صفة تميزه عن باقي جنسه € وربما 
ترتبط بمسكن الحيوان حيث يكون فيه أو بالقرب منه شيء مبارك ینفسع 
الناس c‏ وسرعان ما تلحق تلك الصفة بالحيوان المقيم بجانب تلك المنطقة 
التى ظهر فيها الخير A)‏ 

أما بالنسبة لعاملي الرهبة والرغبة » فینکر عبد العزيز صالح أن 
هذين العاملین LIS‏ آهم آثر في عقيدة الحيوان عما سواهما € حيث كان 
للرهبة شقان : رهبة العجب ورهبة الاسستعظام. فالرهبة منها ما يشير 
لرهبة اتقاء الشر ء والرغبة إلى رغبة النفع والاستفادة من الخیر( . 

ویفسر فيرمان تقديس الحيوان في مصر القديمة بأن المصري 
القديم اختار الحيوان بخاصة لكي نتجدد فيه قوى الآلهة ؛ حيث أنهلو 
اتخذ dual dip‏ لتمثيل AMI‏ لنتج عن هذا اختلافات كثيرة في الآراء بين 
الملك والإنسان المؤله ء مما يشكل خطورة على استقرار الدولة في حين 
أن اختيار الحيوان لا يسبب هذا التداخل ء وبذلك رأى فیرمسان أن اختيار 
الحيوان كان وراءه عامل العقيدة الدينية المرتبطة بالملك (رئيس القبيلة) 
منذ الق دم(" . 

وهناك رأى یفسر تعدد الهيئات التی صور بها الإله الواحد في أن 
المصري القدیم اعنقد أن شكلاً أو هيثة واحدة لاله غير كافية لاحتواء 
جوانبه المتعددة ء لذلك اختار أكثر من شكل واحد للتعبير عن قوى 


(۱) تشيرنى: ديانة مصر القدیمة“ ترجمة احمد قدریگالقاهر:۱۹۸۷گص۲۱. 

TOY عبد العزيز صالح؛- المرجع السابق/ص‎ (Y) 

are daags al منشور‎ bh رسالة ماجسئی‎ [CUNT فی الحضارة المصرية‎ Sal * عماد لاشين‎ (r) 
السایق.‎ c عماد لاشین‎ (£) 


ومقدرة هذا الاله السامية » ودلت على ذلك اللغة المصرية حین لقبت 
AMI‏ بألقاب c‏ منها ما يشير لذلك مثل : غنی الأشكال - متعدد الأشكال . 

Lil‏ فيما يتعلق بعملية الدمج بين الآلهة المختلفة e‏ فان مرجع ذلك 
كما ثکر من قبل لا بد أنه لا یخرج عن كونه غرضاً سياسياً Lite‏ 
وتفسير ذلك بسيط عند الكهنة » حيث أشاروا إلى أن إحدى مظاهر الإله 
المتعددة ظهرت وارتبطت في مظهرها الجديد بالاله الذي اندمجت معه € 
أو أنه عند التقاء الصفات تتوحد الآلهة القريبة من تلك الصفات › فالاله 
آمون رع مثلاً كانت له مظاهر في آلهة أخرى مشل الإله مين والإله 
خنوم . ونشأت للالهة باستت مظاهر في الإله سخمت والآلهة باخت بل 
واعتبرت سخمت صورة من صورها هی القطة الوديعة Dr c ub"‏ 

وكان اختيار الحيوان يعبر عن مرحلة جديدة في تقديسه ء حيث 
اعتبر الحيوان ممثلاً لبا الإله على الأرض ء وهو الوسيط بين الآلهة 
والناس ء لذلك لم يسمى الحيوان المقدس مثل باقي الحيوانات من جنسه € 
ولكن ظهرت له أسماء أخرى نتم عن الطبيعة الجديدة كحيوان مقدس 
مميز عن أقرانه » ويمكن القول بن الحيوان بتلك الصفة اعتبر هو 
cl Ae‏ الإله ورغبات الناس للإله أيضأ . 

وتوحيد تلك المقدسات ذات الهيئات الحيوانيسة مع معبودات مجردة 
مثل aged‏ وو اراس روا الصا پشسیر ای dL B cd aas‏ المقدسات 
الحيوانية صفات جديدة طرأت علیها بتوحیدها مع مثل تلك الالهة الخالقة 
المجودة . 

وتبدو فكرة التوحید تلك فکرة غير منطقية )13 ما قسناها بفكرنا 
المعاصر » بيد أنها كانت هي المثلى من وجهة نظر المصریین القدماء 
على اعتبار أن الصفات المعروفة لإله ما تضاف إلى ذلك الرمز المقدس 


(۱) عبد الحميد عزب سعد" الكائنات المركبة فی مصر القديمة “#رسالة دکتوراه غير منشورة 4 
كلية الآداب # جامعة طنطا ۱۹۹۸م . 


الذي اكتسبها بعد توحیدہ مع هذا المعبود ذي ALL N‏ الدينية الواسعة . 
وقد تهکم اليونان من المصريين القدماء لأنسهم عبدوا تلك الحیوانات التسى 
صوروها فوق سطوح مبانيهم . ولكن لا بد أن ندرك أن اليونانيين أنفس ہم 
هم الذين روجوا لمثل تلك الأفكار المتطرفة» ولكن تلك الهيئات (الرموز) 
الحيوانية لم تكن أكثر من رموز مقدسة أو مظهر مركي لقوى عبدها 
المصريون € ورأوا فيها ما يفتقدون إليه من هيمنة على الطبيعة 
والبشر. ولابد من التفريق بين ذلك المتعلم المتفقه الذي وضع الأفكار 
العامة » وذلك البسيط الذي تبنى الأفكقار دون أن يسميها مثل ذلك الذي 
وضعهاء فالمتعلمون هم الذين وضعوا مشل تلك الأفكار المجردة عن 
تقديس تلك الهيئات ء ولكن أولئك العامة قد آلبست عليهم الأمر فرأوافيه 
الشيء الباطن من أجله تم تقديس ذلك الشور أو تلك البقرة . 

ومما يشير إلى تلك السمة المميزة للديانة المصرية القديمة ء تمثيل 
تلك الرموز الحيوانية بھیئات بشرية أو أنصاف بشرية - كما ذكر سابقاً 
- وفيه إشارة إلى أن الرمسوز قد حلت بها طبيعة مزدوجة ؛ طبيعية 
بشرية وأخرى إلهية ء ثم للإشارة إلى أن الحيوان لے يعبد ولم يقدس من 
أجله هو ء ولكن من أجل ما يوجد به من مقومات خاصة بالسروح 
الإلهية التي تحتويه. 


ومن خلال تلك المناقشة الطويلة يمكن القسول بأن المصري القديم 
لم يعبد الحيوان ولم يقدسه لذاته» ولكن وجد فيه قوة إلهية علوية تمشت 
في روح ربه التى به فجاء ؛ احترام المصري وتقديسه لثلك الهيئات 
الحيوانية إشارة إلى تلك الرموز الحيوانية التى حلت بها الأرواح الإلهية. 

من هنا جاعت المبالغة في احترام ذلك الحيوان ؛ الأمر الذى أدى 
إلى تقديسه بل واكتسابه فى نفوس العامة أهمية تقرب من العبادة Aaa‏ 


آدی إلى احتقاد بعض الطبقات البسيطة في المجتمع بأفكارها المحسدودة 
إلى آنها قد عبدت لذاتها » ومن هنا ظهر ذلك التضارب بين الباحثين فی 
هذا الم . 

وبعد تعرض البلاد للتدخل الأجنبي واختلاط المفاهيم وتشعبها إيان 
فترات التدهور والانحطاط السياسي والديني في العصور المتأخرة ٠‏ 
تداخلت تلك العقائد بعضها البعض . وظهرت الأفكار الدخيلة على معتقد 
المصري القديم ء فحدث اختلاط بین ما کان وما هو دخيل » حتی ضدت 
تلك الهيئات الحيوانية التى كانت تعتبر رمز للإله الاعلی - تعبد لذاتسها 
أو حتى أنه لم ينظر إلى فکرة الرمز من أساسها. خاصة أثناء فترة 
الاحتلال اليوناني الروماني . 
وقد رأى المصريون في ذلك فائدة لهم » منها الحفاظ على معتقداتهم 
الخاصة حتى لا تدنس من قبل أولنك المستعمرين › فالكهنة بالمعابد لم 
يأمنوا غدر المستعمر آبدا على بلادهم ومعتقداتهم » لذلك رأوا أن 
يتركوهم يهيمون على غير هدى ء بينما احتفظوا هم بعبادتهم الخاصة في 
بمعابدهم c‏ وتركوا للدخلاء الأفقار السطحية المتطرفة e‏ وہس کھم هذا 
يكون المصريون قد عاقبوا الدخلاء بتركهم في ضلالهم الظاهر في عبادة 
الهیتات المقدسة حتى تحل عليهم لعنة تلك المعبودات المصرية . واعنقد 
المصريون أنهم بهذا المسعى قد ضمنوا احتفاظ هم بعقائدهم قاصرة علیسهم؛ 
وضمنوا أيضاً عقاب أولئك المحتلین الدضسلاء بأيدى أربابهم إن d'al‏ 
Dal‏ . 


الكلمات الدالة 


كبش منديس ( بانب جد ) 
أوزير 


كبش أهناسيا ( حرشاإف ) 


مستخلص الرسالھ 

حظيت الكباش في مصر القديمة باهمية وقداسة كبيرة » حيث أدرك 
المصري القديم ما لحيوان الكبش من مقدرة فائقة ء تمثلت في الخصوبة 
والتناسل »لذا ربط المصري بينه وبين الخلق والبعث . وبسبب تلك 
القدرات ارتبط بهيئة الكبش معبودات اتخذت تلك الصفات والقدرات » 
وهی كبش مدينة منديس ( بانب جد ) » وتوحد أوزير مع تلك الهيئة في 
مدينة جدو » وظهر بتلك الهيئة المعبود الرتيسي في أهناسيا ( حرشاإف ( 
c‏ الذي عرف عنه قدرته في الخدق وتفجير المياه العذبة .بل اتخذ تلك 
الهيئة الإله الخالق ( خنوم ) الذي اعتبر خالق البشر ومفجر منابع النيل 
العذبة . وظهر بتلك الهيئة المعبود الرئيسي في الدولة الحدیثة وهو الإله 
( آمون ) ء وظهرت تلك الهيئة في كتب العالم الآخر لما لها من مقدرة 
فائقة على البعث » حيث کان أمل المصري القديم أن يبعث بعد مماته 
فارتبط المصري بالإله الكبش الذي بيده الخلق الأول والبعث الثاني بعد 
ES‏ ۱ 





تأصيل هيئة حيوان الکبش فى مصر القديمة 

يرجع ظهور الكبش کحیوان مقدس منذ عصور ما قبل التاریخ » 
.وقد كانت بداية ظهوره علي هيئة صلایات صخرية منقوش علیها هيئة 
الكبش » ثم ظهرت صوره علي الأواني من عصور نقادة الثانية والتالشق 
ثم ظهر علي هيئة تمائم مسن عصسور نقادة الثانيسة والثالثشة » كما ظفهر 
الکبش فوق فخار نقادة الثانیة و ادوس ود یت هيئة الكبش 
هو الاله " خرتي " وکان hy‏ بهيثة حيوان لکبش الراکد ؛ ویتبر الله 
' خرتي " هو أقدم الالهة التي اتخذت هيئة لد اش ہر لی کس شع NF‏ 
آدواره هو أنه كان يقود المتوفی في العالم الآخر » وقد ذكر اسم الاله في 
الأسماء الشخصية من الأسرة الأولي والثانية ء وكان له مؤسسة كهنوتية 
في العصر العتيق وكان يطلق علي كاهن الإله ' خرتي ' hm ntr br‏ 
وبجانب AMT‏ " خرتي " ظهر الإله " خنوم ' المعروف منذ عصور ما قبل 
الأسرات وكان له أيضا كهنة مخصصين له في العصر العتيق وأطلق 
علي کاهنه hm ntr hom‏ . وهناك اسم كبش وظهر في العصر العتيق 
يسمي ( ۴ zp.‏ 13۷ ) وقد ظهر هذا الکبش في مقبرة مري كا رقم Foro‏ 
في سقارة وكان كبشا للخصوبة والاحیساء( . 

ويبدو واضحا أن الحيوانات التى قدست فى مصر القديمة لم تكن 
دخيلة على البيئة المصرية » حيث كان أغلبها مصريا . ويتضح ذلك فى 
آسماء تلك الحيوانات فى اللغة المصرية ذاتها الا أن هناك القلیسل من 
الآلهة ذات A‏ کرو قد وق من ارم رم کی ضر فیس 
ولكن يبدو أن معظمها لم تستمر عبادته طويلا فسرعان ما تختفي علي 
حكن از سرد رھت کے مسر NEE‏ 
استمرت ء فمن تلك الآلهة الوافدة الاله " حور ون ' والإلهة " عشتارت " 
AOT y‏ " عنات "۰ فالاله " حور ون " وهو إله سوري کان يصور بهيئة 
آدمية برأس صقر وترجع أول إشارة له إلي فقت رة حکسم الماك 
" امنحتب الثاني" ء والإلهة " عشتارت " وهي إلهة سورية مثلت بهيئة 
سيدة برأس لبؤة يعلوه قرص الشمس Ul C0‏ الإلهة " عنات ' فهي أيضا 


(1) Saied, A., Gotterglaubeund Gottheiten in der vorgeschicte und frünzeit Agyptns, 
Käro, 1997. P. 1. 139 - 140 - 144 — 146 - 149 — 150. f£. 


(Y)‏ مني gf‏ المعاطي : الالهة المصورة علي لوحات دير المدينة في الدولة الحدیثة » رسالة ماجستير غير 
منشورة ۱۹۹۱ ء كلية الاثار e‏ جامعة القاهرة . 


(لهة سورية دخلت إلي مصر في نهاية A gall‏ الوم طي ومشت علي هيئة 
بقرة مغل N‏ 'حتحور ' ' هذا بجانب بعض الآلهة التسي 
اتخذت هيئات بشرية مثل الإله ' بس ' إله المرح وهو إله أفريقي 
حيث يتضصح ذلك في ملامح وجه وجسمه وخصلة الشعر 
الجانبية ‏ » بالإضافة إلي ذلك هناك الأشكال الحيوانية الخرافية التي 
وفدت إلي مصر من بلاد النهرين » وشمال شرب إيران في العصور 
المتأخرة ء وكذلك الهيتات الحيوانية فی العص ور اليونانية الرومانية . 

وعلي ما يبدو أن تلك الآلهة لم تحظ بأهمية كبري مثل ما حظيت 
به الآلهة المصرية الأصيلة والتي منها حيوان الكبش . 

والجدير بالذكر أن حيوان الكبش كان من صميم البيئة المصرية 
منذ القدم . وقد حاول البعض أن يطعن فى ذلك » ولكن دون دليل يشير 
لرأيه . فقد Ma fe‏ عصور ما قبل التاريخ على هياكل للكباش مع 
الثيران c‏ مما يشير إلى تأصيل تلك الهيئات فسى البلاد e‏ وعدم ارتباطها 
من قريب أو بعيد بتلك الهيئات الحيوانية الدخيلةء فالكبش معسروف تحت 
اسم خنوم منذ عصر التأسيس ء وأنه واهب الحياة وخاصة 29 AT)‏ 

اعتقد ماسبیرو أن تلك الهيئات الحيوانية التى صورها المصریون 
فوق المعابد والمقابر ليست إلا صورا صورتها مخيلتهم عن å anh‏ 
معبوداتهم . وهو بذلك يشير إلى طبيعة الحيوان نفسه كتصوير مختلف 
من مخيلة المصرى القديم . ولكن الحقيقة هي أن الحيوان لم يكن مختلفاء 
فهو كان يشارك المصرى البيئة التى يحيا بها. 

وقد عرفت أرض مصر الخصبة تلك الحيوانات منذ عصورها 
الاولی» وخاصة تلك الحيوانات التئ رأى المصرى فيها تلك القوة الكامنة 
كقوة حيوية وليس قوة جسدية فقط مثل الكبش والٹسورء اللذين رأى فيهما 
المصری القدرة العظيمة والمقدرة على الإخصاب ء فربط بينهما وبين 
الخلق فاعتقدوا أن طبيعة سماوية حلت بها وهي الروح الإلهية الخالقة . 


(۱) سلوي أحمد كامل : الإلهة عنات » رسالة ماجستير غير منشورة ۱۹۹۵ ء AUS‏ الآثار » جامعة التاهرة. 


» عبد الحميد سعد : الكائنات المركبة في مصر القديمة » رسالة دکتسوراه » كلية الآداب‎ (Y) 
جامعة طنطا » ۱۹۹۸ء‎ 

(3) Badawi., A., Der Gott Khnoum, Glückstadt, 1937 p. 5 f£. 
٦١ص فرنسوا دوما : آلهة مصر ء ترجمة زكي سوس : القاهرة ۱۹۷۳ ء‎ 


ومن هنا اعتبر الثور ملا gu‏ المتجددة کل يوم . وكتلك بتاح 
الخالق العظيم فی منسف( . 
۱ وقد عرفت أرض مصر ثلاشة آنسواع من الکبساش في عصورها 
التاريخية القديمة منها: 

: النوع الذى يطلق عليه علميا اسم‎ -١ 

Ovis longipes palaeagyptiaca‏ أوفيس لانجبييس باليوجيبتياكا » وهو النوع 
المعروف منذ عصور ما قبل التاريخ ء وتؤكد ذلك تلك البقايا التى عثر lele‏ فى 
حضارات ما قبل التاريخ فى جنوب الوادى ء وكذلك تلك المخربشات التى صور 
بها على الأوانى الفخارية من عصور نقاده!) لوحة رقم (۱). 

ويتميز هذا النوع بقرنين طويلين وجسد ممتلئ e‏ وهی الهيئفة 

التقليدية ADU‏ خنسوم(". 
۱ ۲- النوع الثانسی ويطلق عليه اسم : 

Ovis aries platyra a egyptiaca‏ أوفيس بلاتیرا إجبتياكا « وهو النوع 
الأحدث ء فقد وجد فى مصر فى العصور اللاحقة Lar yy‏ منذ عصر AA gall‏ 
الوسطی ء على أقل تقدیر . ویتمیز هذا النوع من الکباش بقرنین منحنیین لاسفل 
» وجسد نحیل ؛ أى عكس النوع الأول الذی یتمیز بجسد ضخم وقرنین قويين » 
وبهذا النوع تمتلت هيئة الاله آمون وهی الهيئة المعروفة لاکش الالهة منذ عصر 
X al‏ الوسطی c‏ وتال AMI‏ آمون شهرته الواسعة فى عص Seel A. Jl‏ .3 
"حیث اعتبر أسمى الالهة فی البلاد e‏ وحکم الملوك باسمه » وأظهروا له من 
الاحتر ام و التقدیس ما انعکس على معابده الواسعة فى الأقصر وغیرها من بقاع 
الوادى ؛ کل ذلك جعل من بعض الدارسین یعتبرون أن هيئنة الكبش الممثلة 


(1)Bonnet, H. op. cit s. 817. ff, Badawi. A. op. cit p. 10. 


(2)Stark, L., Schaf. in: LA 5 ss 522-3; Behrens, P. Widder. in: LA VI calls. 1243-45 
(3) Shaw, L, British Museum Dictionary, London, 1995 p. 240 


لآمون دخيلة على البيئة والحضارة المصرية » وأنها وفدت إليها من جارتها آسيا 
يان عصر الهكسوس الذى رأوا فيه أنه يمثل وفوراً لبعض القبائل al‏ الو 
المغيرة والمحتلة OVUM‏ 

ولكن مشسل تلك الآراء لا ترقى لليقين ٠‏ أو أنه لا mag‏ دليل 
يؤكدها سوى مثل تلك الاقاویل غير المنتظمة وغير المؤكدة » بيد أن 
هناك أكثر من دليل على وجود هيئة الكش الممثلة لآمون منذ مسا قيسل 
A gall‏ الوسطى « وبالتحديد عقب الدولة القديمة » وهی تلك التى مقت بها 
فى اللغة المصرية MD ERAS‏ والتى أصبح معناها 
ja y‏ (). ثم تلك الهيئات الممثلة فوق سطح مقابر عصر الانتقال الأول 
فى مير ودیر الجبراوى التى توضح مناظر لهيئة الکبسش الممشل لآمون . 
وآمون معروف كعضو فى الثآمون الطيبى الذى نسب فيما بعد إلى مدينة 
الأشمونيين . () التي تقع علي بعد ۸ كم شمال غرب ملوي في محافظة 
المنيا وكانت عاصمة الإققيم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا واشتق 
اسمها من خمنو وعرفت في اليونانية باسم هرموبوليس أي مدينة الإله 
Qua JÀ‏ 

۳- والنوع الثالث من تلك الهيئات الممثلة الکبش ذلك النوع المصروف 
بالکبش البری (الأورى) ویعرف علميا باسم Ammtoragus tragelaphos‏ 
> وهو نوع يتميز بقرون غليظة مدببة منجهة إلى أعلى ء ثم ینحنی فى اتجاه 
مضاد . ذو شعر كث ء أشقر اللون وخشن . وهو النوع المعروف Me‏ عصور ما 


(1) Nibbi, A,in GM. 63,00. 53 ff. 
(2) Wb.IV, p. 457 (1-10) 
(3) Westendorf, 7: prehjtary ofthe Nile valley, 1976,p. 375. 
. ۵۲ اللیانه 6 ص‎ s تشرني‎ 


قبل التاریخ » وعشر على أعداد منسه وفيرة فى منطقة كوم 
)0 ۱ 
تلك Ly‏ الأنواع الثلاثة المعروفة فى أرض مصر لحيوان الكبسش » 

ولم تكن تلك الهیئات دخیلة على الأراضى المصرية. ۱ 

ويمكن القول بان حيوان الکبسش الذى اتخذه الالسه آسون رمزاً 
حيوانياً ء قد عرف فى آسياء بهيئته المعروفة نفسها في مصر ء ولکن لم 
يكن وارداً منهاء ولم يكن يعبد أو حتى يقدس بآسياء وإذا كان قد قدس 
بمصر فلم يقدس باعتباره Í jay‏ حيوانياً دخيلاً على أرض مصسر ء بل 
اعتبر حيوانياً أصيلاً فی بيئته المصرية: وذلك كله يدحض ما ذكره 
البعض عن هذا الحيوان الذي یمن الهيئة المقدسة لآمون دخيلاً علي 
البيئة المصرية JI‏ 

ويجب معرفة أن عملية تقديس الكش هذه لم تكن تتم عشوائياً 
ولكنها كانت بناء على شروط مس بقة » فيتم اختيار ذلك الحيوان الذى 
سوف يتخذ رمزاً مقدساً لاله ما » بحرص وعناية شديدة من قبل الكهنة 
والعلماء المنوط بهم القيام بتلك العملية.. وغالباً ما كان يتم ذلك بواسطة 
تلك الطبقة التی تقيم فى بيت الحياة (pr-Snh)‏ الملحسق بالمعبد المصری 
P) cai‏ 

فکان لابد من تلك الهيئة المختارة أن يتوافر فیها علامات غير 
عادية فی سائر الحيوانات المماثلة » وبعدها يتم نتویسج تلك الهيئة هیئة 
مقدسة لروح ربه التی به ؛ وحینثذ یتم وضعة بالمعبد فى احتفسال مهيب. 
ا ومعظم المعلومات عن عملية اختيار تلك الحیوانات کرمسوز إلهية 
مقدسة لاله ما ء معروفة لدي الكهنة حددها لهم دینسهم ونوامسيه وبصفة 


مير 


.. ۱۹۷۰ © 55 نظيرة + الثروة الحيوانية فى مصر القديمة € القاهرة “ صل‎ let 
(2) Nibbi, A., op. cit,in. GM. 63. pp. 53 ff. 
(3) Bonnet, H,op. cit, S.817. ff. 


خاصة فی العصر المتأخر ؛ حيث كانت المبالغة ظاهرة فى ذلك العصسر 
في عملية تقديس تلك الهيئات الحيوانيةء حيث كانت تقام الاحتفالات فسی 
البلاد التى يتم اختيار تلك الهيئة بها 

وكانت توضع تماثيل الهيئات الحیوالیسة فى قدس أقداس المعبد » 
وتوضع هي Lad‏ يسمى STW)‏ ) وهو المكان الذى يوضع فيه ذلك 
الحيوان المقدس بالمعبد » ويري البعض أن ذلك المكان ربما Jig‏ حظيرة 
لوضع الحيوانات المقدسة ولم يعرف هذا المكان فى عصور مصر 
القديمة إلا فى عصر الدولة الحديثة » وخاصة فى یہد الملك أمنحوتب 
الأول بطيبة('). التي تقع في الإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا وكانت 
' عاصمة الدولة الحديثة تقع علي الضفة الشرقية للنیل وأقيمت مقابر ملوك 
الدولة الحديثة فيها علي الضفة الغربية للنيل وكان ذلك هو المكان الذى 
يحتفظ فيه بالحيوان المقدس المختار ADU‏ كرمز حيوانى. 

ويؤكد ذلك أن المصريين لم يقدسوا سائر الكباش أو التيوس أو 
الثيران التى أخذت منها نماذج يرمز بها لأرواح قدسية خاصة ببعصض 
الآلهة » وإنما اختاروا نماذج رأوا فيها قدرات A TY)‏ الخاصفة وذلك يدعم 
الاتجاه السابق فى أن المصريين رغم تقديسهم لبعض تلك الحيوانات لم 
يحرموا ذبح بعضها الذى لا توجد به روح الاله أو تتجلى فيه قدرتسه 
DR 3 tay‏ 

واعتسبرت الباحتة -Nibbi,‏ أن اسم آمون السذی یعضی "الخفے' 
غريب عن معنی خاص فى العقيدة المصرية . ورأت أن فيه شيئاً لابد 
من دراسته » وقامت بالفعل بتقديم بحث تناول آمسون وهيئته الحيوانية 


(1) Badawi, A, in: JEA. 42 pp 58-64; Chassinat, E. in: BIFAO. 30 p. 299 ff. 7 
(2) Bonnet. H. op cit 810 ff. 


۱۹ 


'الکبش' » ورأت أن كبش آمون غير مصری لذلك أطلق المصریون عليه 
اسم "الخفى" لطبيعته غير i igyal]‏ 

ويمكن هنا ذكر بعض العبارات من عبارات Nibbi‏ فى هذا 
الشأن ؛ حيث ذکرت:" لقد عرف المصريون الأغنام عن طريق الرعاة 
والقبائل الرعوية الذين كانوا يأتون إلى الوادى الأخضر فى مواسم الرعسى 
> لذلك كان الكبش ضمن تلك الحيوانات الرعوية » وعليه فقد أدرك 
المصريون أن هذا الحيوان غريب عليهم ؛ حيث لے يظهر الا فى تلك 
العملية ومع أولتك Ja A‏ 

وذكرت Nibbi‏ أن الإله ست قد ارتبط بالإله آمون من هذا 
المنطلق ء فالإله ست دخيل على الحضارة المصرية وكذلك آمون « فكان 
اقترابهما وتلاقيهما ثمرة تلك الغربة عن البيئة والتربة المصرية(". 
ويمكن إيجاز أدلة Nibbi‏ فى نقاط كالتالى: 

-١‏ أن الإله ست كإله دخيل على الارض المصرية قد صور مع الإله 
آمون فى إحدى اللوحات المؤرخة بعصر رمسيس الثانى ؛ حيث 
صور ست بهيئة مزدوجة من أبي الهول - ورأس كبش وأذنيه. 

٢‏ عثر على العديد من اللوحات الخاصة الممثلة لامون وست معا 
كإلهين دخيلين على البلاد » وقد مثل كل Logie‏ على جانب من اللوحة 
ليشير لمساواته بالآخر. 

۳- انتشار عبادة ست فى شمال شرق مصر e‏ وبخاصة فى منطقة 
صحراء سيناء > جعسل من آمون الذى أخذ هيئة الكبش - الدخيلة على 


(1) Nibbi, A,in: GM. 63 p. 53 ff. 
(2) Ibid, p. ۰ 
(3) Ibid, p. 54- 


الحضارة المصرية - ذا صلة las‏ ويمكن الرد على تلك el NI‏ بسدة 
تسلؤلات: 
كيف لشعب ما أن يتخذ من الرموز الأجنبية الدخيلة عليه رموزا 
لألهته يتعبد لها ء إلا إذا كان RR‏ نمه الأصول الأجنبية 
وهو ما استهدفته Nibbi‏ من التدليل على انهيار الحضارة المصرية مسن 
. أساسها. ثم أن ما رأته فيه من تصویر الإلهين ست وآمون على بصض 
اللوحات الخاصة بعصر الدولة الحديثة e‏ خاصة ایان عهد SLM‏ رمسپس 
الثانی ما هی الا أشياء عادية . لدینا العدید من اللوحات التى علیسها ست 
وفی معیته حورس نفسه وهما یقومان بعملية التوحید المعروفة پاسم 
9103-13-7 ؛ بل وصور ست وهو يصحبة حورس وهما يقومان 
بعملية تطهر الملك عند الاحتفال ael‏ اد IL gll‏ 
dli‏ لیس بدلیل قاطع کے لن ست Late‏ بلق ب Nhs‏ المنبسوح أو 
المقتول لا يشير إلى أولئك المنتمین إلى صحراء سیناء النین أطلقت 
عليهم Nibbi‏ اسم APN) ` Nbsyw‏ ورجمست 
أنهم أعراب سيناء » وما يقترب منها من بسلاد آسیا(". 
ولكن لقب Nhs‏ الحامی الأصل لے يرد فى قواميس اللفة حتسى 
الآن ليشير إلى شعب بعينه سكن مناطق سيناء » ولکن أشير به إلى 
أولئك الرعاہ القاطنين أعالى النوبة وجنوب أسوان » حيث يشتد حر 


الشمس وقيظها ء فتبدو عليهم الملامح الغليظة المفعمة بالسمرة (E‏ 


(1)See: Ibid, pp.54 - 60.‏ 
(۲+ یسر صديق + التتویج ٠‏ فى مصر القديمة » رسالة دکتوراه غير منشورة > القاهرة Qa AAA‏ ۸۲۰ 
Nibbi, A., op. cit,pp. 59 - 60.‏ )3( 
يمكن تقريب تلك الكلمة من الكلمة العربية : نحست الشمس وجه فیبدوا أن الاصل فى الاثثين واحد وهو 
يشير الى أن المقصود هنا آولتك القبائل الرعوية بالتوبة. 
See : Wb. II, p.303 (3 - 8).‏ )4( 


۲١ 


ثم ما ذکرته Nibbi‏ من أن AMI‏ آمون قد لقب بالقاب سيد بونت 
وسيد (الواج ور) (w3d-wr)‏ "البحر الأخضر العظيه" ویر همامن 
المناطق هی ألقاب معروفة حيث تلقب بها سائر الآلهة المصرية c‏ فصرف 
Meas‏ 

ومن البدیهی أن يتم الربسط بين آمون الإله الأعظم فى عصر 
الدولة الحديثة وصاحب الفضل الأول فى انتصارات ملوكها العظيمة على 
أعدائهم » وبين ست AMI‏ القوی الرامز إلى الغلبة Jk, a,‏ 

ولكن تلك القوة التى وصف بها آمون كإله أعلى فى البلاد لم تكن 
من صفاتها الأساسية التى لهرت معه منذ بداية ظهوره كعضو فى 
الثامون الخاص بمذهب الأش مونيين » ولكنها جديدة طرأت عليه ایسان 
عصر الدولة الحديثة. وكان من الممكن أن نأخذ برأى الباحثة السابقة فى 
التوحيد بين آمون و ست كإلهين أجنبيين إذا ما وجد ما يشير الى طبيعة 
آمون الحربية كإله رامز للقوة منذ ظهورة فى مذهب الأشمونيين27. 

ولكن الربط الذى حدث بين ست وآمون يرجع فى جوهرة إلى أن 
وقت مبكرا كرمز للقوة والنصر ولهذا تم التوحيد فى الصفات فقط بين 
آمون وبين ست فى الطبيعة الحربية ولیس فى الأصول الأجنبية وحده#). 

كما أن أصل ست لم يقاس مصسدرہ الحقيقى حتى الآن - فهو 
كحيوان مزيج بين ما هو معصروف وماهو غير معروف فى البيئة 
المصرية ء وقد ذكر أغلب الباحثين أنه يمشل حيوانا خرافيا € وهو غير 


(1) Sandman, H., The God Ptah, London, 1946, pp. 30: 55 (3 - 8). 


(2) Otto , E; Amun in: LA. I. calls. 237-480 ۰۱۵۰ ارمان ۽ کالسابقاص‎ 
(3) Te-velde, Seth God of confunion, London,1977, p. 30 ff. 
(4) Ibid, p. 156. ۰۱5۰ ارمان + كالسابقاص‎ 


YN 


معروف وليس فی مصر وحدها بل فى أفريقيا على وجه العموم؛ 
وربما عبده المصریون فى صورة حمار ليرمز للأعداء وذلك فى 
العصور المتأخرة » ويتساوى هذا فى لون الاله ست الذى يميزه اللون 
الأحمر وهو من الألوان المكروهة عند المصرى القدیم(۱). 

وعلى هذا الأساس فلا يوجد ما يدعم عملية الربط بين ست وآمون 
كإلهين دخيلين على الحضارة المصرية ء بل إن هيئة ست تلك معروفة 
منذ عصور ما قبل التاريخ ء وهو غير دخيل فى طبيعته . أما هيثته فهى 
غير معروفة لا فى آسيا أو غيرها من البلدان المجاورة(". 


۰ ٦۷ أرمان:كالسايق € ص‎ )۱( 
(2) Nibbi, A, op. cit. p. 59 - 60. 


۳۳ 








هيئات کباش مصر الب ی. 


آولا : هيئة كبش منديس وظهوره: 
١‏ -تأصيل كبش منديس بمدينتسه. 


ci iac Y‏ كبش منديس 


هيئة كبش منديس وظعسوره 
-١‏ تأصيل هيئة كبش منديس بمدينته : 

تقع مدينة منديس فوق إحدى التلال الأثرية القديمة والذي يسمي 
Js Lila‏ الربع وهي تقع ضمن حدود الإقليم السادس عشر من أقاليم 
مصر السفلى » ويبلغ امتداد ذلك التل ما يقرب من مائتين وثلاثين فداناً « 
وكان يمتد uis‏ حدود آثار تل تمى الأمديد التي تتبع محافظة 
الدقهلية حالیاً aig")‏ بر منطقة منديس والتسی تسمى فى النصوص 
المصرية القديمة باسم 8 الل a Ni ade‏ 
السادس عشر من أقاليم مصر السفلی والتسی كانت مقر حکم الأسرة 
التاسعة والعشسرین(). 

وقد ارتبطت تلك المدينة بالالهة التى مت كرمز للمقاطعة وهسی 
الالهة السمكة کات محيت اوھ hat-mhyt‏ ۰ وقد وصقت 
غات محیت ضمن النصوص بأنها "سيدة الاسماك" . وقد مثلت بهيئة 
سيدة تحمل فوق رأسها رمزها وهو هيئة السمكة غات محيت. 

وقد اصبح الإله الكبش الذى أطلقت عليه النصوص اسم بانب جد" 
له المدينة الرئیسی ثم ارتبط بإلاله الطفل حوربوقراط e‏ وبذلك نتج 
تالوث المدينة الذى يتألف من الإلهة " غات محيت " وكبش منديس 
و "حوربوقراط ' » كما اعتبرت النصوص أن كبش منديس ممثسلا لأرواح 


(1)De Meulenare, H., Mendes in;LÁ IV, Calles. 42 ff — 
EY عبد الحليم نور الدين: المرجع السابق “ ص‎ 
(2) Gauthier, H., Dictionaire Geographique, Tome 6 p.99, ff, Wb. V, p. 630 
c 81; Brugsch, H. op. cit.,p. 219 ff. 
(3) Breyer & Friedman, Fish and fishing in Ancient Egypt, warmister, 1989, 
PP.30FF. 
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الآلهة الکبار Uis‏ جب ورع وشو واوزير € وفيه إشارة واضحة لدور 
كبش منديس الرائد فى عملية الخلق والحياة كإله للخصوبة والتتاسل(. 
ويبدو واضحاً أن تاريخ المنطقة موغل فی القدم . وقد ذكرت هذه 
المقاطعة لأول مرة في النصوص المصرية في الأسرة الرابعة وهناك 
جبانة للکباش المقدسة حيث توجد توابيت جرانيتية ضخمة لهذه الكباش 
حيث تدفن فيها ولا تزال باقية في التل » وقد كشفت الحفاتر التسی أجريت 
فى تلك المنطقة » وعلى فترات متباعدة عن آثار مهمة تشير إلى أن 
المنطقة كانت مقر أصلاً لعبادة آمون رع فى صورة كبش مندیس c‏ وقد 
صورته المناظر المسجلة ء والمكتثبفة ضمن حفائر تلك المنطقة ء بهيئة 
بشرية ورأس كبش ٠‏ وأطلقت عليه النصوص اسم CB3-Nb-ddf!‏ 
اي ' الكش رب جم 275 © ے للا حو 
ويمكن لنا تحليل تلك التسمية وارتباطها بكبش منديس كالتالى : 
أشارت تلك التسمية الى عللامة 83 ء والتى كتبت بهيئة الكبش. 
واعتبرتها النصوص ممئلة GU‏ الإلهية والتى كتبت بهيئة الكبش . فقد 
اعتبرت النصوص الدينية أن هيئة الكبش وخاصة هيئة كبش منديس 
ممثلة للبا الإلهية المقدسة التى تتجسد فيها البا الإلهية ليس لكبش منديس 
وحدہ ء ولكن لسائر الآلهة الخالقة آشاره ضمنية إلى عملية الخلق والحيساه 


(1) De Meulenare, H., op.cit, calles. 44 


(2) Chassinat,E., les fêtes d’Osiris ou mois de khoiak in : FIFAO. I. pp.. 21 ff. 
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الکامنة فی هيئة الکبش كما سبق أن ذکر « هي إذن إشارة لعملية الحياة 
والبعث والتقدیس فى آن Mal‏ 

وكنتيجة مباشرة لارتباط كبش مدينه تل الربع (مندسس) بالآلهة 
الكبار أمثال رع وأوزير أن نال قدسية واسعة بين المصریین بسبب 
الإعتقاد الذی كان Lë‏ من أن أرواح الآلهة الكبار تكن فى هيئة كبش 
منديس لما له من مقدرة فائقة فى عملية الخلق والحياة ء ولذلك أصبح 
رمزاً يشير للبعث والحياة e‏ وأصبح مظهراً من مظاهر IR apail‏ 

ولذلك اكتسبت تلك المدینة أهمية خاصة ضارعت أهمية مدينة 
أبيدوس الدينية كمقر أبدى لأوزير »فقد غدت مدينة مندیس قبلة تحج اليها 
مومياوات الموتى قبل مواراتھا مثواها الأخير ء كما عثر على نقوش 
عديدة تشير إلى اهتمام الملوك . وعلى مر العص ور المختلفة ء بداية مسن 
الدولة القديمة وحتى نهاية العصر اليونانى الرومانى فى مصرء في تلك 
المنطقة وبإلهها الكبش N a Bah‏ 

وقد ظهرت كلمة (83) ضمن نصوص الأهرام . وقد رسمت 
Lad‏ بهيئة الكبش الواقف مع شاكلة هيئة كبش مند يس » إشاره إلى نفس 
الفكره السابقة نفسها وهی أنها جسدت روح المع ودات الحية والتی تطهر 
أهمية الكبش المرموز به لتلك الروح الس‌امية التسی تأكدت باتحاده بتك 
الهيئات الإلهية . ويعتبر بذلك دليلاً دامغاً علي أن هيئة كبش منديس قد 


(1) Faulkner, O,,The Book of The Dead, London, (1972) p. 29. 
راجع الفصل الأول‎ 
(2) Bonnet, EL, op ot, 139. 
(3)Badawi, A.M., Der Gott Khnum, Hamburg, 1937ss. 43 ff 
£ تحفه حندوسه + الغدمة اليومية فی المعبد المصري>رسالة ماجیستیر غير منشورة > القاهرة‎ 


۹ > ص۱۷ وما بعدها. 
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اکتسبت صفات وقدرات خاصة تمیزة عن بقية المعبودات الأخرى » شم 
Lal‏ آشارت أيضاً الى فكرة تجسد هيئتة فى بقية السهینات الإلهية الأخرىء 
والتى عبرت بطريقة او بأخرى عن المعبودات الخالقه بصفة خاصة › 
لإظهار روح الإله الحارسة التى تحيا بين البشر ولا يعتريها المسوت 
للأيد؛ فهى قد تحل فى تمشال الإله بالمعبد أو فى صورته المنقوشة » 
ولكنها لابد وأن تكون قابعة فى هيئة الكبش الذى يحيا هنا أو هناك بين 
7ئ 
ومن الناحية اللغوية » ققد أثبارت كلمة (B3)‏ إلى معسانی خاصة 
تشیر لتلك الافکار السابقةء فقد أورد قاموس برلين من بين تلك المعانى 
معنى : (يتقمص) (يحتوى) أو( يتجسد فی)1. وهو بلا شك يشير إلى 
عملية تجسيد هيئة الالهة فى الكبش الذى تظهر فية . وتظهر قدرة الإله 
. الخالقة من الناحية الفعلية والتى تظهر بصورة واضحة فى عملية 
الإخصاب التى يتميز بها كبش منديس بصورة خاصة حتى عن بقية 
الكباش من جنسه ء والتى آشارت إليها النصوص أكثر من مرة واحدة 
وفى أكثر من موضع!".وعصبرت عن ذلك نصوص العصسر المت أخر 
بصورة واضحة » ققد سجلت نصوص معبد إدفو صراحة ان الإله 
حورس وضعت روحه المقدسة فى هيكله بالمعبد » وقد تجسدت Aen‏ 
صورة الكبش ؛ حيث ربطت نصوص العصر المتأخر بين الخصوبه 
وبين كبش منديس بصورة واضحة . 
Wilson, p.; A Ptolamic, Lexikon a leixicographical study of the texts in‏ )1( 
the templ of Edfou., 1997, p. 298.‏ 


(2) Wb. L 414. 


(3) Gardiner, A The Chester -peaty papyri, No. I, London, 1931 p. 38. PL 8. 
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فيذكر أحد نصوص معبد إدفسو : 
ہے PN‏ 
hnt bhdt‏ 83 


روح (با) الاله فى بحدت ).وقد قصد Lalo‏ هنا هی روح الإله 
حورس البحدتی رب المعبد وسیده» وفی ذلك إشارة إلى دور حورس فی 
الخلق و الحياة التی یمنحها للبشر AIS‏ یضی الارض بكلتا عینیه ‏ وفيه ما 
يشير من ناحية آخری إلى اعتبار الكبش وبصورة غسير مباشرة يرمز 
لتلك المعانی كافة التى أشير اليها سابقا وذلك برسم كلمة الروح بهيئة 
الكبش ۔ تلك الروح التی تستقر بالمعبد وتظل تحوم به حية فى جنباته. 
وعبرت كلمة (83) Lad‏ عن القوة الحيوية الكامفة فى هيئة 
الكبش والتى يستطيع أن يحيا بها أبداً ء ولكن كانت تعتبر أيضاً قوة 
أساسية لا تمنح إلا للأرباب الذين يخلدون بفضل ها فى عالم الأحياء إلي 
Ox3 8‏ 
ومن ناحية آخری فقد اعتبرت النصوص المسجلة فى نصوص 
الأ أن DF‏ کو عا إلى مان E gata‏ دست فرش ی مین 
الباحثين إلى أن تلك الكلمة تشير بطريقة أو بأخرى إلى عملية قتف 
السائل المنوى الذى يخرج من عضو كبش منديس الذکری الذى يرمز 
إلى الحياة والخلق والخصوية e‏ واعتسبر بتلك الطريقة أن هيئة كبش 
منديس الممثلة ما هی إلا رمز لعملية الخصوبة وتجدد الحياة ء فى حين 
اعتبر كلأ من كبش أهناسيا » وكبش مدينة الفیسوم » شم كبش خنوم فى 
أسوان وإسنا ء من الكباش المقدسة التى تدفع المياه العذبسة من بين أياديها 


(1) Chassinat, E., le temple d’ Edfou, Vol, VIL Paris, 1950p. 127 (11). 


(2) Lurker, M., The Gods and symbols of Ancient Egypt, London, 1995, p. 29. 


بتلك المیاه التى تعید موات الأرض وتهبها الحياة ؛ وتسروی ظمأ الکسهول 
والأطفال والامهات » وإذن فتلك الکباش بتلك الصفة تشير لعملية البست 
وتجدد الحياة ء كما تشسیر لعملية زرع النطفة فى رحم الانشی للخلق 
والحياة » وأية حياة وأية خلق . وأن من یقسوم بتلك العمليسة هو رب 
الخصوبة وسيدها الذى اعتبر قديماً وحتى اليوم رمزاً للخصوبة 
Nies;‏ 

واعتبرت النصوص الرئيسية أن p) ADU‏ سبعة آرواح قد تجسدت 
فى هيئة الكبش الخاصة بمنديس وهی هيئة البا المقدسة التى تشير للكبش 
المعبود فى منطقة منديس c‏ وقد صورت تلك الکباش السبعة التی عبرت 
عن أرواح رع السبعة المفترضة وقد مثلت فوق راس تلك الكباش 
المقدسة قرص الشمس A‏ عبرت عن أرواح رع. 

وتعتبر تلك الكباش السبعة j‏ | لخصوبة رع فى عملية الخلسق 
وتجدد الحياة المفترضة له كإله خالق » تصوره النص وص بأنه LT‏ للآلهة 
والبشر أجمعين . ووحد بتلك الصفات السامية مع هيئة كبش مند يس التى 
عبرت عنها النصوص بوصفها هيئة لرع في صورة الكبش الخالق. 

وربطت النصوص بين كبش منديس ذلك ومدينته المقدسة مندیسس» 
فقد تلقب بلقب الكبش رب جد 


Fav ile 


B3 nb ddt 


(1) Cem. J., Coptic Etomology Dictionary, Cambridge, 1976 p. 23; 
Bonnet, H., widder. Ss. 333 ff 


(2) Faulkner, O., op. cit,p. 35. 
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ولم يكن اندماج هيئة رع مع كبش منديس فى الکتسب الدينية مبعشه 
القدرة على الحياة وحدهاء وإنما اعتبرت النصوص أن هيئة كبش منديس 
ما هى إلا صورة لرع فى الأرضن له مقدرة على الخلق والحياة ؛ فهو 
رع نفسه مانح الضياء ومخلق الأجنة فى بط ون Mel‏ كما وأن هيئة 
كبش منديس قد ظهرت مرتبطة بالاله شو وجب باعتبارهما من الآلهة 
الخالقة الأولى » فهما يمثلان عنصرى الحياة فوق الأرض من الهواء 
والفضاء المحيط والأرض التى تروى بواسطة الماء الذى يعيد خصوبتها 
» وتجدد الحياة فوق سطحها ء فلذلك کان الربط البعيد بين شو وجب من 
ناحية وبين كبش منديس واهب الأرض الحياة بتصويره وهو يقوم بصب 
الماء العنب من بين a ub‏ 
وقد ظهر نوع آخر من الكباش وصفته النصوص بأنه الإله 
bal‏ المفضل الخالق العظیم EI‏ المخلوقات» وة اوور i igi‏ 
مركبة من أربعة رؤوس من هيئات الکباش وذلك كله إمعاناً فى القداسة 
وإظھاراً وتأكيداً على دوره الخاص بعملية الإخصاب والحياة (O‏ 
وكانت الكتب الدينية أسعد حظأ فى ذكر معبود المدينة المقدس. 
فقد تردد ذكره أكثر من مرة واحدة ضمن نصوص التوابیست الشی وحدت 
De Menlenare, H., op. cit, pp. 42 ff Chassinat, E., Edfoo, Vol, VI. p. 334c3-81.‏ )1( 


(2) Kees, H. Der Gotterglaube in Alten Ägypten , Berlin, 1956, SS. 305 ff. 


(3) De Meulenare, H&Machaey,, Mendes IL, Warminster, 1976, pp. 178. ff. 
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بينه وبين أوزير باعتبارهما يمثلان الحياة المجددة ویمشلان الخصوبة 
المنطقة التی تحيا بها باوات (أرواح) الآلهة وخاصة باوات الاله رع 
وأوزير » وعليه فقد تم اتحاد کب ش من دیس مع أوزير ء واعتبر 
إلهاً واحدا « وأشارت لعملية الاتحاد تلك Si‏ "لبا المتحدة إشارة إلسى 
أوزير منديس حيث تقمص أوزير هيئة كبش مند يس وأطلق عليه اسم 
كبش جدو(". 

ولكن لا يشير ذلك إلى أن هيئات الكباش الس بعة الممثلة فى الكتب 
الدينية هى وحدها التى غدت باوات لرع. فقد طهر فى نصوص الأهرام 
هيئات آخری عديدة لرع اعتبرت باوات خاصة به تشير لقوتسه الخالقة 
ومقدرته الفائقة » ولكنها لم تجسد تلك الكباش السبعة ء ولكنها تجسدت فی 
هيئة طيور خاصة وهی رموز طاثر 'البنو" الذى اعتبر رمزا وطیرا 
مقدساً يرمز لرع منذ عصسر بدايات الدولة القديمسة فى مدینته 
المختارة عين شمس ء واعثير هذا النوع من الطيور رمزا لرع فسى 
Na‏ 

ولكن ذلك لا یقلل من أهمية هیثات رع فى صورة كباش مقدسة c‏ 
فقد ذكر سابقاً أن تلك الهيئة الممثلة لرع فى صورة كبش قد توحدت مع 
Ka‏ قش مندیس بعر مسن الکباش الخالقة « واعشبرت Lauf‏ هفات 
تجسدت فيها روح رع التی تحيا بین المخلوقات لما فیها من قسوی تجسدت فیها 

(1) De Bock, coffen text, Vol, 11 p. 305. ff 199. 

عبد الحليم نور الدين ہُکالسابق‌ص EN‏ وما بعدها . 


(2) Lurker, M; The Gods and symbols of Anciert Egypt, London, 1980 pp.31. ff, 
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وتجلت فيها روح الاله الخلاقة e‏ وبالطبع رأى فیها المصريون 
القدماء تلك القوة الفائقة التى تفوق ت هم وهى قوة الخلق والخصوبة 
الزائدة » كما أن شروق رع فى السماء یمشسل بعث وحياة وإخصاب مثل 
تلك الكباش المتأهبة» فكان من الطبيعى ذلك الربط العقائدى لتقارب 
اائئین في sla) dine‏ الدائسة ولمتجددة ولمقدرة علسی منصهما 
للمخلوقلت('. 
۲-الهیئات التی د ش مندیس (لوحة رقم ۳ 
صورت النصوص والمناظر المسجلة فوق جدران المعاید ولفائف 
البردی كبش مندیس فى صورة مختلفة عن بقية الکباش المقدسة الأخرى 
التی عرفتها الاراضی المصرية E‏ فصورته بوجه تيس وجسد کیش 
تاهض ‏ وملامح رأسه ما بين الكش والئیسس فى آن واحد . وقد ورد 
.ذكر له فی تصوص الأهرام یؤکد على قدرته التناسلية ككبش قوى”". 
ولذلك يجب إدراك أن كبش منديس يعامل معاملة خاصة تختلف 
كل الاختلاف عن (AL Aën‏ المقدمنه 167-3 ۶ش gg‏ لا jp tes‏ تنا 
خالصاً c‏ ولكن تصويره السابق الذكر يشير إلى أنه من فصيلة التيوس » 
وتعتبر تلك الصورة هيئة فريدة تتألق من مزيج من الكبش والتيس « وإن 
غلب عليها تمثيل ملامح التيس المصري أكثر من OG SN‏ 
وقد صورته المفاظر المسجلة فوق جدران المعايد فى عصر 
الدولة الوسطى بهيئنة التقليدية تلك . ومن تلك الهيئات ما جل فوق معبد 


(1) Kees, H., Der Gotlerglaube in Alten Ägypten, Berlein, 1956, p. 305, ff. 
(2) Sethe., K., py. Text., L. 305. 


(3) Lurker, M., the Gods and symbls of Ancient Egypt, London, 1980, pp. 55. ff. 
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الملك أمنمحات الأول بقرية اللشت مركز العیساط محافظة الجيزة 
وكذلك معبد الملك منتوحتب نب حبست رع بالدير البحصرى(". 

وأعطت النصوص كبش منديس مقدرة بارعة على التناسل 
والخصوبة » بل وجعلت منه حکماً aby‏ صحة نسب الأجنة فى الارحام 
بل وكانت السيدات اللاتى لا تنجبن تتهجدن إليه ذلفاً لكى پیسث روحه فسی 
آرحامهن لینجین DL AM‏ 

وقد أشارت نصوص الدولة الحديثة التسی مظست فى رحاب معبد 
تخليد الذكرى الخاص بالملك رمسيس الثانى إلى أنه قام ببناء ذلك المعبد 
تخليدا لذكراه بعد ما قام كبش مدينه منديس والذى ذكره النص بلقب 

'الكبش (الروح) رب مند یس NS)‏ 


Leift: 
B3 nb ddt 


بمضاجعة آمه ol)‏ الملك رمسیس) c‏ فأنجبت منها الماك بأعضاء 

الهية قدسية خالدة ad‏ الدهر ء وثعرف تلك القصة بقصة السولادة الالهية 
للملك رمسیس DI. AU‏ 

وقد ارت قصبه الصراع بين حورس وست والتى نشر 

Gardiner Lea pai‏ إلى أن ة دعت كبش مندیسسسں 

. المقدس لیفصسل بين المتتازعیسن فيو المحاكمة» 

وأن يحدد أحقية كلا منهم في الجلوس علي العرش . وأشارت 

(1) Smith, S., Art and Architecture, London, 1967, pp. 67 ff 

(2) De Meulenare, & Macrey, op cit. pp. 150 ff. 


(3) Brugsch., H., op., cit, pp. 980, ff 
(4) Shaw, L, British Museum Dictionary, London, 1998, p. 181. 
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النصوص إلى أن كبش منديس قد عزف عن ذلك ء وأنساب بدلا منه الآلهة 
بيت ربة سايس وسيدة الحرب ء للفصل بين MN ge ill‏ 

وهيئة كبش منديس تلك لم تكن راجعة إلى عصر الدولة القديمة 
فقط ء فقد تم العثور على آثارلهترجع إلى عصور ما قبل التاريخ فوق 
الآنية الفخارية التى fe‏ عليها بمنطقة مندیسس ء شم تلك الحفائر الواسعة 
التى أجريت فى المنطقة فى عام ۱۹۸۵ والتى قامت بها à Sel‏ 
الإنجليزيةء وأكدت تلك الحفائر أن كبش منديس قد كان معبود المدينة 
على صورته تلك منذ العصور القديمة فيما قبل الأسرات « وتأكدت فى 
عصور الأسرات الأولى Ox A9,‏ 

والجدير بالذكر أن هيئفة كبش منديس تلك قد اعتبرت الهيئة 
الرئيسية ADU‏ رع عند عبوره الشرق ء وانعكس ذلك على أهميتها فی 
عملية الخلق والحياة» ثم عبرت من جسانب آخر عن الدوام والأبدية ؛ 
Cus‏ اعتبر رع Saa‏ للحياة الأبديةء وتساوی به الکبسش باعتباره ممشلا 
للحياة والبقاء السرمدىء لذلك ليس هناك غرابة فى اتخاذ رع هيئة كبش 
فى شروقه ء كما جسد ذلك كتاب DL. gall‏ 

وعبر من ناحية أخرى عن وجود رع الدائم وعن القداسة المفرطه 
لهيئة الكبش التى تظل أبدية ما دامست في السماوات والثرض) 


(1) Gardiner, A,,The Chester peaty papyri, No , I London, 1931, p. 38 pl. 8; 

De Meulenare, op. cit, pp. 50 ff. 

(2) Brewer, D. & Werlce, R., Traditonol la le prydynastic — early dynastic 
Accupations At Mendes, TelAviv, 1992, pp. 191 ff. 

(3) Faulkner, O., op. cit, p. 29. 

(4) Bleeker, C.J., Egyptian Festivales Enactments of Religious Renewal, 
SHR. XII, Leiden, 1967 pp. 62ff. 
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وتلك الخاصية التى رمز بها لكش مدينة مندیسس ¢ كما صورها 
کناب الموتى تجعلنا نربطها بهيئة سوبك الضیر الذى ساعد أوزير فى 
صراعه المتجسد فى عدوه ست ء حين قطع أجزاء جسده بعد قتله 
ووزعها فى بقاع مختلفة » وعند ذلك قام سوبك بنزع ساق لأوزير كان 
قد ألقى بها ست فى الماء فحملها الأول إلى الشط وقام حورس بدففها فی 
شعائر جنائزية ء وبذلك يظهر إخلاص الابن لأبيه ء كما يظهر إخلاص 
Oa yl‏ 
وكان ارتباط وزير بهيئة كبش مدينة منديس واضحاً ء ققد عبر 
الكبش عن "با" أوزير المقدسة التى تحيا للأبد » وارتبطت تلك الروح 
.بالإله رع - كما ذكر سلفا - فکان لذلك نتيجة مباشرة وهى أن هيئة 
الكبش قد أصيحت من الهيئات التى نالت قدسية من نوع خاص ليس فقفط 
بالنسبة لرع أو أوزير ولكن لكافة الآلهة الخالقة الاخری(. ولا شك أن 
هيئة كبش منديس تلك قد ربطت بينها وبين هيئة كبش أهناسيا (حرشاإف) 
hs gua Ma y‏ فى كوم امبو Áo ia Lily‏ واحدة وهی صفة جلب الساء 
وتخصیب الارض و إعاشة المخلوقات بذلك الماء الطاهر ‏ فد صور 
سوبك بمعبد كوم امبو فى صورة بشرية بهيئة رأس الکبش . وقد ربطت 
النصوص بينه وبين رع وحورس alls Les‏ للخل ق والحياة الدائمة( AY‏ 
عبرت المناظر الممثله لكبش منديس عن اختلاف بعيد فى تصوير هيات 
الكباش الأخرى المقدسة فى مصر القديمةء والمعروفة فى الحضارة 
Chassinat, E, le tempte De Dendera, Vol. IV Caire , 1989 pp. 24 ff.‏ )1( 
Brovarski, Sobek, in LA 5 1989 calles. 995 ff Kees, H; op. cit SS. 332 ff.‏ )2( 


(3)Gutbub, A., Kom- ombos, Paris, 1997, pp . 35 (7-8) ff. 
` IV ges لدین : كالسابق‎ ١ عبد الحلیم نور‎ 
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المصرية بعامة - ولعل السبب فی تلك X gll‏ غيرالتقليدية له يرجع إلى 
أسباب أخرى سوف تتضح بعد القيام بتوصیسف هيئة الكبش المقدسة فی 
منديس وتحليلها كالتالى: 

صورت النصوص والمناظر كبش منديس بهيئة وجه تيس وجسد 
ممزوج ما بين التيس (ذكر الماعز) وبين الكبش التقليدى - ولكن ذلك 
الکبش يختلف عن كبش آمسون ذى القرون الملتوية ؛ حيث تتميز كبش 
آمون - كما ذكر من قبل - بالقرون الملتوية خلف MSM‏ ولکن 
تميزت قرونه بصغرها لتشبه قرون التيس . وانسدل الشعر الکث فوق 
أكتافه ليتدلى إلى أسفل حتى يقترب من ساقيه الأماميةء كما اتخذت سيقانه 
الأمامية والخلفية هيئة سيقان التيوس وليس الكباش ء وبذلك فهى مختلفة 
عن بقية الكباش الأخرى المعروفة فی مصر القديمة 

ولدينا نوعان أساسيان من التيوس هرت فى مصر القديمة ؛ أولا 
ذلك النوع الصحراوى » وقد صور فوق جدران المقابر خاصة فى 
do den As‏ ا CEE‏ 
أيضاً قدوۃ:ب-الملوكء مصورة فسوق جدران مقابر الأفراد فى مصر 
الوسطى ومصر العليا e‏ ومظست أيضا فوق سطوح معابد الکرنك 
ee‏ 

والنوع الثانى هو ذلك النوع المستانس الذى يعيش بين البشر فى 
المزارع والحظائر ء وتدر الأنثى منه الألبان ء ويساعد الفلاح فى عمليه 
غرس الحبوب بالأرض فى مواسم الزراعة » وقد عثر على عظام ذلك 
النوع منذ العصر الحجرى الحديث ء وكذلك رس مت هيئاته الخاصة فوق 


(1) Wainwright, G. A. Same Aspects of Amun in ` JEA. 20, London, 1934, 
pp. 141 ff 
(2) Darby, W., Food, the Gift of Osiris, New - York, 1977 pp. 221 ff. 
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الأوانى التی تؤرخ بعصر حضارة المعادی والعمرى c‏ كما نقشت صوره 
فوق الصخور النيلية للصحراء الشرقية. 

وبالتالی فتكون هيئة كبش منديس هي الهيئة الممتله للنوع الثانى 
من تلك التيوس c‏ والكباش Les‏ . وتكون أيضاً هيئنة أصيلة فى الأراضى 
المصرية وغلب عليها هيئة التيس أكثر مسن هيئة الكبش الصريحة › فقد 
اعتبر الملك بيبى الأول أن هيئة كبش منديس من أقدس الهيئات المصورة 
والمعبودة ء وأرجع أصله إلى مدينته المقدسة منديس3". 

وقد أبدى Otto‏ ملحوظة فى هذا الشأن ؛ فقد ذكر أن هيئة كبش 
منديس قد تألفت من هيئة الاله عنجتسی ذی القرون وهيئة التيس والكبش 
Les‏ . وعلل ذلك بالاختلاف الطاهر فى هيئة كبش منديس عن بقيه 
الکباش الأخرى المعروفة( . وقد ورد فى الکتسب الدينية أن هيئة الإله 
عنجتی تلك قد اتخذها الإله أوزير أكثر من مرة ضمن المناظر 


والنصوص الواردة فى كتاب الموتی(*. وتعتبر عبادة کبسش منديس فى 


(1) Hayes, W.C., Most Ancient Egypt, Oxford, 1964, pp. 102 ff, 119 ff. 

(2) Gardiner, A, Ancient Egyptian Onomastica, . Vol, II, London, pp. 152 

ff. 

(3) Otto, E., op.cit., ss. 23 ff. 

(4)Budge, W., Osiris, & the Resurrection, Vol, I New- York ,1911 ‚pp. 15 f£ 
Griffths, T., Osiris, in: LÄ., IV, calles,623 ff. 
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صورته تلك من العیادات الأصلية فى المنطقة . فقد ذكر هیردوت أن 
ذلك الکبش كانت له آهمية خاصة لا نقارن بأى معبسود آخر بالمنطق HS‏ 

ومن النصوص التی تشیر لقداسة كبش مندیس الكبيرة وانتشارها 
فی بقاع مصر المختلفة e‏ ولیس فی مدیتته فقط » ما أشار إليه النسص 
المسجل فی معبد أبى سمبل الكبير ء السذی نکر فيه الملك رمسيس أن 
كبش مندیس المقدس قد ضاجع أمه الملک2 » وکان نتيجه ذلك الجماع 
ميلاد الملك رمسیس کاله بأعضاء إلهية(". 

ولکن يبدو أن لاختلاف هيئة كبش مندیسس دواعسی أخرى ولیس 
فقط الاختلاف من أجل الاختلاف» ویبدو أن ذلك برجم إلى عاملین 
أساسيين » وهما. 

أولا: أن التيس فى مصر القديمة عبر عن الخصوية والقوة 
الجنسية » والتى تتضح فى عدم تركه لأنشاه ليلا أو نهاراً ء ویقسوم 
بالتحرش بها فى كل وقت إن شاء دون إن يقوم بعملية الجماع الفعلى € 
ولكنه يقوم بمداعبتھا وملاطفتها قبل ذلك » ولكسن یختلف الكبش عنه فى 
تلك العملية فهو يتصف بصفات الرزانة c gl y‏ وبذلك فهو يختلف عن 
التیس الموصوف بأنه ليس أكثر قوة جنسية من الكبش » وإنما يقوم الأول 
بعمليات استثارة للأنشى ء وتمهيد قبل عملية الجماع الفعلية ء بيد أن 
الكبش لا يقوم بذلك بل يق وم بعملية التلقیسح مباشرة دون عملية 
الاستثارة اف( . 


(1) Darby, W., op. cit.,p 222. 
(2) Breasted, J,, Anciet, Recordes of Egypt, London, 1906, Vol ,IV, p. 400. 
(3) Keimer, L., Remarques sur guelyues reprentatian de Divinites - Beliers, 


in: ASAE,95, pp. 213 ff 


da‏ إن صفه الاخصاب التی تمسیز بها الكبش والتیسس معاً قد 
.جعلت منهما هدفاً يمكن الربط بینهما وبين آلهة الخلسق والخصوبة حيث ؛ 
عبرت الخصوبة عن الخلق » وعسبرت الخلق عن الخصوبة فى مصر 
القديمةء ولذلك فنجد كبش منديس مزيجاً بين هيكة الكبش والتيس لضمان 
عملية الخصوبة والخلق التى وصفته بها النصوص ء فقد مكل بتك الهيفة 
لضمان تحقيقه تلك الميزة التى جعلت فيها النتصوص أساساً فى عبادته 
وتقديسه(). ويؤكد ذلك ما جاء فی قصته الصراع بين حورس وست > 
فقد ندبت الالهة كبش منديس ليحدد أحقية أي منهم للجلوس علي 
الوق 

ومع ذلك كله فقد اختلفت هيئة كبش منديس عن غيره من الهيئات 
الممثلة للکباش الأخرى متبعاً لصفته القوية فى الاخصاب» والتى أكدت 
عليها النصوص كما سبق القول فى قصة الصراع بين حسورس وسست: 
رکان RE E‏ المصریین d H‏ المسیزه الک نتجت من اتحاد Am‏ 2 
الکبش والتیس فى هيئة واحدة وهنی هيئة كبش مندیس المقس ء فقد 
ارك DEE‏ ودر و خاس لقن casa‏ 
تمكنه من عملية الإخصاب التى لا يفوق فيها إله بهيئة الكبش LDR)‏ 
وقد بات واضحا أن آمضرین اسم قد كارا مدرکیسن لطییسة کیش 
. مندیس المزدوجة ولکنهم کانوا بنادونه بلقب (B3)‏ الکیش ولیس التیس. 

وتؤكد الدراسات المتعلقة بالحیوان فى مصر القديمة أن هيئة كبش 
مندیس ليست بهيئة كبش ولا هيئة تيس وإنما هى خليط بيسن هذا وذاك ء 
فقد ورد فى أحد نصوص معبد آمون بالأقصر أن هيئة التيس قد ضحسی 
با فداء ola: y CU ga‏ كلك حمق EEA ar‏ كفو سكن Mey E‏ 


(1) Patrick, R., All colour of Egyptian Mythology, London, 1975, pp. 68 ff. 
(2) De Meulenare, op., cit, pp. 49. ff. 


D 


الملك مرنبتاح!).ولکن لابد أن نفرق بيسن تلك التیسوس الصحراوية وبیسن 
هيئة تيس مندیسس(. 

وذكرت نصوص معبد الأقصر أن التضحية بتلك الحيوانات كان 
فقط ADU‏ آمون ۔ ولم يكن یضحی بالتيس » ولكن بانشاه فقط حتى أن 
التيس نفسه (التیس الزراعى المستأنس) لم يكن ينبح فى مصر القديمة أو 
حتى تؤكل لحومه ء ولكن كانت تذبح أنثاه فقط ء كما سبق أن ذكر. 

كما عبد كبش منديس فى منطقة سايس (صا: الحجر) . وشارك 
معه كلا من حورس وست وحعبی ء حيث اعتبر من الآلهة البارزة فی 
الإقليم » وانتشرت النصوص التى تمجده فى معابد تلك المنطقة ومقابرها 
۰ وأشارت إلى خاصية الإخصاب التى تميز بها ولدوره فى الخلق والتسی 
لا تقل أهمية عن دور حعبى فى المدينة » وربما كان التوحيد بينهما فى 
الوظيفة سببا جعل منهما مشتركان فى مكان عبادة واحدة/ ولهذا كان 
من الطبيعى أن يرتبط كبش منديس بالإله حعبى نظرا لاشستراك الاثين 
فى خاصية واحدة » وهی خاصية الخصوبة والخلق التى تميزا بهاء 
وعلى غير العادة ء ووجد أن مدينة تائيس قد عبد بها أربعة من الآلهة e‏ 
ولیس ثالوث أو حتى ثالوثين ء كما هو متبع فى معبد كوم امبو التى عبد 
بها ثالوثين من الآلهة"). 


(1) Breasted, J, op.cit., p 584; P 139. 

(2) Darby, W., op.cit,pp. 223 ff. 

(3) Darby, W., op citp 222. 

(4) Petrie, F., Tanis, Vol, I,London, 1885, pp. 5 ff, Montet, P., les Necrop le 
Royle de Tanis, Paris, VoL, 1,1947, pp. 20 ff. 


(5) De Morgan, Kom- ombos., vol,I , Vienng, 1909, pp. 3 ff. 


ثانياً:- هيئة كبش جسدو وتوحس ده مع 
أوزير 
-١‏ موقع مدينه جدو 
۲- كبش أوزير فى جسدو 
-Y‏ هيئة كبش جسدو 


* النتائج المترتبة على دراسة هيئة كبش (تيس) 
منديس وكبش جدو . 


۱-مو قع مدینه جدو:- 

ail‏ جدو جنوب غسرب سمنود بحوالسي ٦‏ كيلو متر لا وقد ورد 
ذکر منطقة جدو ضمن نصوص الأهرام La lich‏ مسقط رأس آوزیر» 
وقد حدث خلط بينها وبين منطقة جدت التی تقشع ضمن حدود الإقليم 
التاسع من أقاليم مصر العليا. وقد كتب اسم المدينه فى النصوص 
المسجلة فى متون al AV‏ وف وق مقصورة سنوسرت بمعبد الكرنك 
بهيئة العمود الفقفرى الذى یطسق Le‏ اسم[ 4—DU‏ 
أوزير itte‏ ('. ويعتبر العمود الققفرى هو رمز للإله 
آوزیسر باعتباره مرک زا للخصوبةوالتناسل لدي الرجل » وقد 
عبرت النصوص عن ذلك بن المدينه هى مدينة آوزیر المختارة 
بتعجبير Ddw Ne ine‏ طم Pr wsir‏ 
'منزل أوزير سيد جدو" وأشار تعبير منزل (Pr)‏ إلى المدينة ككل 
باعتبارها مقرأ Gad‏ لأوزير سيد المدينةء وتقع تلك المدينة Liga‏ لما سجل 
فوق مقصورة سنوسرت بالكرنك تحت نطاق الإقليم التاسع من أقاليم 
مصر السفلی والذى كان رمزه الاله القديم عنجتی الذى عبد فى تلك 
المنطقة قبل أن يحل بها أوزير الذى احتواه وأصبح یمشل بهيئة تشير 
لقدرته على الخلق وتجدد الحياة . فمن هنا جاء ارتباطه بهيئة الكبش الذى 


أصبح "کیش أو زیر جدو 5 سید المدينة m‏ 


. (۱)عبد الحليم تور الدين :۰ مواقف ومتاحف الآثار المصرية 6 ص۲۹‎ 
(2) Gardiner, HDG. vol, 6, pp.135-136-; Gauthier, H,. DG. 11,50,70 ff, 
Wilkinson, H., Reading of Egyption Art, London, 1992, p.164. 


(3) Gardiner, A., Ancient Egyptian Onomastica, London, 1970, Vol, II, pp .152-153. 


ورد ذكر أوزير كبش جدو silly‏ آصبح إله العسالم الآخر بتوحسدہ 
مع أوزير فى معظم الآثار التى عثر علیها بالمنطقة والتى سورخ بعصسور 
مختلفة » كما اعتبرتها النصوص مقرا لأوزيرء وبذلك تساوت مع مدينسة 
أبيدوس الشهيرة فى جنوب مصر والتى اعتبرت مقر أوزير الأبدى › 
واعتبرت قبله للحجاج من كل صوب ومكان ء يقصدوا بها الزيارة التى 
تشفع لهم يوم العرض على رب العالم الآخر أوزير الخالق الذى يفصل 
بين البشر فى محكمة الموتى O),‏ 

واعتبرت النصوص أيضا أن المدينة لا IE‏ شأنا عن مدينة 
أبيدوس من الناحية الدينية » فقد كان يحج إليها مومياوات الموتی قبل 
دفنها إلى مثواها الأخير » وكيف لا وسيد المدينة هو أوزير الكبش الذى 
هو رب الموتى وصاحب الفضل فى الخلق وتجدد الحياة باعتبارهاسن 
الهيئات التی calli‏ مقدرة عظمية بتجسده فى هيئة أوزير رمز الحياة 
الدائمة من Asse‏ » وهيئة الكبش الخالقة » والمجسدده دائما › فبذلك أصبح 
AMI‏ أوزير الكبش صاحب مقدرة هائلة فى الخلق والحياة جعلت منه 
يتساوى مع الآلهة الكبار مثلما رأينا نلك فى كبش مدينة منديس الذى 
اتحد بالآلهة الكبار مثل رع وأوزير وشو وغيرهم » كل ذلك لتصبح له 


مقدرة تفوق أقرانه من معشر الأرباب فى الخلق والحية الدائ. 


(١)أحمد‏ عیسی + الحج و الزیارات فی مصر القديمة € رسالة ماجستیر غير منشوره 0 القاهرة ) 


AAAY‏ £ ص Lag ÉO‏ بعدها. 


(2)Kees, H., op. cit, SS. 330 ff, Otto , E., op. cit,ss.21.FF. 


وقد بقيت الموروئات الحضارية المصرية القديمة فى تسمية 
المدينة فى لغتنا العربية التى آطلقت عليها تسمية (أبو صير بنا) مركز 
سمنود غربية والتى حورت من تسمية (pr wsir)‏ السابقة » إشارة إلى 
استمرارية قداسة ربها أوزير بها منذ ما قبل العصر التاريخى وحتى 
نهاية العصر اليونانى الرومانی التي تعسمت فيه باسم بوزيريس والذى 
أصبح فيه شهرة واسعة » ونال أوزير الكبش بها أهمية فساقت فى بعض 
جوانبها هيئة كبش منديس الس ابقة(. 

ولعله من الجدير بالذكر عند الحديث عن تلك المدينة ذكر wa‏ 
الطقوس المهمة التى كانت تؤدى فی أرضها والتى وجدت منقوشة فوق 
جدران معابدها ومقاصيرها ومقابر رجالاتها . ومن آهم تلك الشعائر 
الخاصة هی تلك التى مثلت قصة أوزير وأحداثها المنتالية » قم شعيرة 
عزق الأرض التى تشير إلى الإله أوزير باعتباره رب الخصوبة والحياة 
وتجددها » ويعبر عن دفن جسد أوزير بالأرض وهی الحب الذى ينمو 
بعد غرسه فى الأرض c‏ فهو يعبر عن الحياة من الموت ہ ويعتبر إشسارة 
موجزة إلى الطقوس الخاصة ببعث أوزير والتی كان یحتفل بها فى شهر 
كهيك من کل Malic‏ 

وقد نال أوزير الكبش سيد جدو أهمية واسعة فى العصر المتأخر 
» حين اعتبرت تلك المنطقة عاصمة a Sal‏ الخاصة بالاسرات الثانية 


(1) Beckarich, J.V., Busiris, in: LÄ.I, calles,25.f. 
(2) Chassinat, E., Le mystreües d’Osiris au moisde khoiak, vol, I,Le Caire, 


1966, P. 15 ff. 


والعشرين وحتی الخامسة والعشرين ء فأصبح آوزیر سید المنطقة الإله 
الذي حکم باسمه الملوك فی تلك الفترة ء وشسیدت باسمه المعابد الواسعة 
التى قد دمرت معظمها فى العصر البونانی الرومانی لاسباب سياسية("). 

وقد آشار فرنسوا دوما إلى أن أصل آوزیر ء لعله برجم إلى تلك 
العصور التی سبقت بداية العصور التاريخية فى مصر القديسة ء وأن 
أصله یرجم إلى مدينة جدو (بوزیریس) تلك المدينة التسی نشأ فیسها شم 
ذهب سلطانه الدینی والروحی إلى بقاع مصر المختلفة حتی وصل مدینےة 
أبيدوس العاصمة الدينية فی مصر العلیسا والتسی ربطته بها التصوص 
وبشکل واضح . وقد آشار إلى أن قصه الصراع بيسن حورس وست هي 
فى جوهرها تكملة للصراع الذی نشب بين آوزیر واخيه ست وان تلك 
القصة هی فی حد ذاتها جعلت من الاسطورة aa‏ انتشر فی بقاع DAN‏ 
شمالا OU as‏ 
۲- كبش أوزير فى جدو: 

ربطت النصوص والمناظر أوزير بالاله الکبش بناء على 
الاعتبارات المعروفة عن الكبش بصفة عامة ء مسن الخصوبة ء ومقدرته 
الفائقة على التناسل » وخلق الحياةء ولما كان لأوزیسر تلك الصفات 
المتتابعة منذ بداية ظهوره Lad‏ قبل التاریخ » فقد كان من الطبيعى أن يتم 
التوحد بين هيئة الكبش وبين أوزير الذى اعتبر إلها للموتى وللحياة 
الدائمة كما أن هيئة الکیش - كما سبق أن ذكر - تعبر من ناحية أخرى 


عن الروح الإلهية الحية فى الدنيا والتضی تظل بتلك الصفة فى عوالسم 


(1) Beckarich, J.V., op. cit ., calles. 25 ff. 


(Y)‏ فرنسوا دوما:الهه مصر > ترجمة ذکی سوس € القاهر:)۱۹۸۲/ص ۱۰۱ وما يعدهاء 


الآخرة « لهذا وجد أن أوزير آصبح من أقرب المعبودات صفے بهيئة 
الکبش الذى احتل موقع الاله القدیم عنجتسی رب المدينة القدیم(. 

وكان لا بد بناء على صفات أوزير الخاصة بالبعث والحياة ء 
وصفات الكبش الخالقة أيضاً of‏ يتوحد كبش آوزیر جدو مع لاله 
الاسمی رع فقد ارتبط برع فى مدینته بعين شمسء فأوزير اعتبرته 
النصوص ممثلاً لرع فی صفة الغروب التى تعنی له المسوت c‏ ولکن ذلك 
لموت ما هو إلا مرحلة مؤقتة یستعد فیها للحياة ja‏ ثانية: بعد ما يتقلب 
على قوی الشر التی تطارده فی رحلته اليومية(". 

وهو بذلك یمثل آوزیر فى صورة الحياة الدائمة » وقد اعتبرت 
اانصوص موت أوزين موتا استعدادا للحیاة e‏ فأضبح إلها Las‏ لملکوت 
العالم الآخر . ولکن روحه تتجسد فی أى مکان فى سماء الدنيا يريد أن 
يحل به ؛ قصورته کروح حارسة مستقرة فى (باهه) التى أخذت هيئة 
كبش جدو كحيوان تتجسد روحه Pa‏ 

وقد وصفت نصوص الأهرام الملك المتوفى SÍ‏ أن ينال فى 
العالم الآخر ما ناله رع من أبدية فى العالم الآخر ء حيث يجوب الماك 
مركب رع عند رحلته فى الغروب كملك يتوفى مع الإله رع ثم يحيا 
صباح اليوم التالى مثل رع الذى يموت يحياء وكان هذا Ls‏ واضصا 


(1) Griffith, J., Osiris, in : LA. ۲۷, 6۵1165, 623 - 633. 
(2) Assman, J., Solar Religion,pp. 120 ff. 
(3) Helck, W., Gaue in ` LAH calles.397. 


.بين أوزير فی عالمه الغربى وبين رع فى ll‏ کروح لا 
Ogis‏ 
ولم يرتبط كبش جدو بالاله آوزیر وحسده وإنما ارتبط أيضا بالإله 
حعبي نتيجة ارتباط أوزير نفسه بالالسه حعبي رب Sail‏ ویبدو واضص] 
أن ذلك الارتباط راجع فی جوهره إلى صفة الخصوبة التسی يغدقها النيسل 
على الارض € aed‏ الموت حياة مشسل كبش مندیس الذى ارتبسط معه € 
ولهذا السبب ارتبط مع حعبی CU ad‏ 
كان ارتباط الاله أوزير بهيئة كبش جدو Ladi‏ فى جوهره من 
صفة الحضوية والحياة التی یتساوی فيها الإلهين » وارتبط بعملية البمست 
الأوزيرية بتوحیده بأوزير فأصبح كبش اوزیر یمشل بهيئة مومياء . یداه 
متقاطعتان فوق الصدر » مرتدياً تاج الاتف الأوزيرى المميزء وقد مقل 
فى معظم الهيئات الخاصة التى تعبر عن التوحد بين الهيئتين بصورة 
المومياء وقرنى الكبش ؛ إشارة إلى التوحيد بين أوزير وكبش جدو(". 
وعادة ما كانت تلون تلك الهيئة الأوزيريه الممزوجة بلونين هما 
اللون الأخضر أو اللون الأسود » وکسلا اللونين يشيران إلى الخصوبة 
والحياة وتجددهاء فاللون الأخضر لون النبات النامى وكذلك اللون الأسود 
لون أوزير بصفته Al‏ الأرض الذى ينبت المحاصيل › فالأرض اعتبرت 
أما للمتوفى يدفن فى باطنها ليحيا بها مرة ثانية » تماما مثل الحبوب التسى 


(1) Sethe., K., Py. Text. & 1299; 18359. 
(2) Griffith, J., op., cit. pp. 625, ff. 
(3) Griffith, J., The Origion of Osiris and his cult, Leiden, 1970, p. 15, ff. 


"تغرس led‏ ثم ما تلبث بعد فترة وجيزة تتبت وی تشبه عملبة غروب 
رع ومحاربته اعداءه - حیث تبعث فتتبت مرة ثانية مشسل الحبسوب تماما 
وتعتبر هيئة آوزیر کیش جمدو فى صورة المومیاء هی الهيشة 
المعتادة والمعبرة عن فكرة الامتزاج بين أوزير وکیش جدوء ولکن لابند 
من الإشارة إلى أن تلك الهيئة لها معان أخرى شیر إلى صفات خاصة 
أخرى ارتبطت بكلا الالهین . 
أولاً: تشير عملية التوحيد بين الاثنين إلى أن أوزير قد أصبح 
al‏ | على الحياه التى تضمنها اللصوص الدينية وبأكثر من طريقة 
"واحدة . فرغم أن أوزير عرف عنه منذ القدم صفات البعث والحياة 
للوجود بصفته إلها للعالم الأرضى والعالم الس فلى » إلا أن النصوص 
الدينية بالغت فى عملية الحياه والبعث تلك ؛ وقد وضحتها بأكثر مسن 
طريقه واحدة ؛ فربطت بينه وبين بعض المعبودات التى عرف عنها 
الميل الشديد للحياة والخصوبة e‏ فكان الارتباط بهيئنة كبش منديس وهيئة 
كبش جدو » ومن ناحية أخرى » أشارت إلى أن هيئة الکبش Al‏ غدت 
هيئة من ضمن هيئات أوزير لابد وأن تحظى بنفس هيمنة أوزیسر من 
الناحية الدينية » وأن تال شهرته كإله للخلق والبعث . ووضح ذلك 
المعنی فى تصويره فى صورة كبش جدو باعتباره إلها للمدينة يصور 
عادة فى هيئة مومياء أوزيرية تحمل قرنى كبش جدو للتأكيد على التوحيد 
بين الروح الكامنة بالكبش وبين روح أوزير الحية!". 
ثانياً: عبرت الديانة المصرية عن روح جديدة اعتبرتها 
النصوص الدينية صفة امتازت بها دون غيرها ء وهى أن هيئات الكياش 


(1) Griffith, J., The Origion of Osiris. pp. 50, ff. 
(2) Otto, E., Osiris & Amun, p. 30 ff, Shaw. L, op., cit, pp. 213 ff; Armour, 
R., Gods and mythys of Ancient Egypt, Cairo, 1986, pp. 41, ff. 


المختلفة اعتبرتها تلك النصوص هيئات مقدسة رمز بها للآلهة الخالقة 
التى عبرت عن الخلق والحياة بصفة عامة ء لذلك وجد التوحد بين هيئة 
كبش جدو ورع وأتوم أيضا » كما وجد أن كبش منديس قد توحد برع 
وبتاح وخنوم كآلهة تشترك مصه فى صفات الخلق والحياة € وبمعنى 
شمولى آخر أن صفات المعبودات المصرية كانت هی الداعى الأساسى 
لارتباط تلك الآلهة بعضها بعضا . وبالتالى كان أوزير أحق المعبودات 
فى أن ينتخب لنفسه هيئة الكبش ليعبر عن صفاته التى تتأكد أكثر 
بارتباطه بالكبش ليس فی DUM‏ وعواصمها كلها ء وإنما على الاقل فى 
بلده جدو مقر عبادة الكبش سيدها . وقد أوضحت نصوص الأهرام تلك 
الصفات الخاصة بالكبش ووحدتها مع الإله أوزير بأن اعتبرت الملك 
المتوفى كبشا فى هيئة أوزير c‏ فهو يحيى حياة أبدية مشل أوزير الكبش 
تماما O54,‏ 

واعتبرت النصوص الدينية أن مدينة جمدو تلك هی المکان السذی 
دفن فيه أحد آهم أعضاء آوزیر وهو العمسود الققرى بعد تقطيع جسده 
فكان من نصيبها هی ومنطقة منديس ء كما ذكرت النصوص العمود 
الأوزيرى ء لذلك هناك خلط كبير بين المنطقتين ؛ فتشير yaa‏ نصوص 
منطقة منديس إلى أن العمود الفقری الأوزيرى قد دفن بها « فى حين 
أشارت نصوص أخرى إلى أن العمود الفقرى الخاص بأوزير قد دفن فی 
منطقة جدو مقر كبش أوزير منذ عصور ما قبل التاريخ(". 
وقد ارتبط أوزير بهيئة كبش جدو تلك فى صورة آمسون رع سيد مدينة 
هيبت التي تعني المحراث واصبحت في اليونانية (هييس) والذي يحمل 


(1) Sethe k,py. Text & 3067; Bonnet, لام ہل‎ lixikon; SS. 750 ff Stark. L.,Schöf. in : 
LA. V, calles. 522 ff. 
(2) Otto, E,Osiris & Amun, SS. 31 ff. 
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اسم اکبر معابدها الذي يقع علي بعد ۳ كيلو متر السي الشسمال من مدينة 
الخارجة التي تتبع محافظة الوادي الجديد GY)‏ » وأشارت إليه 
: التصوص بقول‌ها: Imn-R^ nb hbt ae‏ 
آمون رع سید (منطقة) هيبت DEREN‏ وقد ارتبط آمون رع سيد المعبد بالالسه 
لكبش سید مدينة جدو » فذكر النص المصسور بهيئة بانب جد" قسى 
هيئة بشرية ورأس تماثل رأس خنسوم وقرونه التى يعتليهم هيئة التساج 
pn 5 ge‏ 
RSS 1181 Je "B3-nb-ddt ntr hry ib hbt‏ 
بانب جدت الإله العظيم الزاثر فى (مدینه معبد) هییس(. 

وتلك الهيئة تشیر إلى هيئة الکبش خنوم وهيئة كبش جدو c‏ حیسث 
صورتهم المناظر بصورة واحدة » كما يتضح ذلك التالف بمعبد آمون فی 
Be‏ 

وفى تصویر كبش جدو وکبش مدينة مندیس بمعبد أمون رع 
إشارة واضحة للصفات المميزة الواحدة لتلك المعبودات ء فاعتبر آسون 
رع gr Lad yo‏ كبش جدو كما رأينا لقدرته على الخلق والحياة وكذلك 
كبش مدينة منديس ذو المقدرة التناسلية JS ssa‏ 


والجدير بالذكر أن واحة سيوة بها عدة مناطق أثرية منها منطقة " 
عين خميسة " التي تضم أطلال معبد حجري وإلي الجنوب من خميسة 
علي بعد حوالي © كيلو متر من " جبل إميلال " عثر علي بوابة حجرية 
Winlock, H.E., The. Temple of Hibbis in El Kharga Oasis, IMMA.13 1941 0‏ )1( 

. Regi.l 


(2) Winlock, H.E.,op.cit. 
(3) Winlock, H.E, op. cit pls. 34 Reg: I; 44 Reg. I; 50 Regi. I, II. 
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وتمثال من الالبستر لكبش في منطقة تسمی 'المعصرة " () وهو 
. أغلب الظن يمثل كبش مدينة هيبت الذى توحد مع آمون رع من جانب 
ومع كبش جدو من جانب آخر ۰ وأصبح الإله القادر على الخلق والحياة 
والتنبؤ بالغيب وعوالمه(". 

واعتبر معبد هييس معبداً لهيئة آسون رع وهيئة أوزير العالم 
الآخر » أى أنه ربط بين الحياة والموت البعث فى dl‏ واحد . وقد وجدت 
أن هيئة الكبش تلك قد ارتبطت بأوزير حيث مثل أوزير فى كتاب الموتى 
بهيئة الكبش خالصة ومحلی بقرص الشمس بين قرنيه. وسجل النص ما 
يفيد أنه أوزير الباقی للأبد » كما أن الملك المتوفی فى نصوص الأهرام 
وصف بأنه سوف يظل ba‏ للأبد فى هیتته ككبش آوزیر . 

وارتباط كبش جدو بصفاته المعروفة مع الإله أوزير يرجع فى 
جوهره إلى الصفات المشتركه بين الائنین ء وبذلك عبر أوزير الكبش 
عن أهمية خاصة مزدوجة بين الكبش وبين أوزير فاعتبر بناء على ذلك 
أن هيئة كبش جدو ترمز إلى أنه رب للموتى أجمعين وأب للأحياء فى 
دنياهم . واحتفل بمدينه (جدو) بأعي اد أوزير التى يحتقل بها فى 
شهر كهيك من كل عام - كما ذكر سابق ا - . وقد كانت احتفالات 
ضخمة تمثل فى مدينه جدو مثلما تمثل فى مدينه أبييدوس كمقر أساسى 


لژوزیر فقد كانت تجری كانه الشعاتر الخاصة بمسوت آوزیر u‏ 


(Y)‏ عبد الحلیم نور الدين : مواقم ومتاحف الاثار المصرية » صه۷ 
يوجد التمثال الآن بالمتحف المصری ؛ ولکن غير معروض (بالمخزن): 


(2) Fakhry, A., op., cit, p. 230 
(3) Saleh, M., Das totenbuch. 5. 41 spell. 117; Sethe K., py text. & 1299. 


(4) Otto , E, Osiris & Amun pp. 21 ff. Chassinat, E, Khoiak. pp. 30. ff. 
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وبصفة إجمالية يمكن القول إن آوزیسر وکبش جدو اللنين صبصا 

إلهأ واحداً قد اکتسب كلا منسهما صفات خاصة تدعم مرکزه وتقويه 

وتجعل من اتباعه قوة مؤثرة ء ون کان أوزير نفسے لا يحتاج إلى تلك 
الشهرة ء فهو له مکانته المعروفة من قديم . ولکن التداخل فى العقي دة 

الذى ساد العصور المتأخرة يشير إلى نزعات جديدة رأى الكهنة بالمعابد 

أن يمزجوا فيها بين المعبودات التى تتصف بصفات واحدة حتی يكون لها 

شهرة تمكنها من البقاء فى وسط عصر التخبط الدينى بوجود جنسيات 

وجاليات مختلفة فى الب لاد(. 


(1) Beckarich, V. op. cit. 884 ff 
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اعتبرت النصوص الدينية أن " بانب جد" هو الإله الکبش المسيطر 
على مقالید الأمور فی الدنیا والاخرة فی مدینتسه المختارة مندیس ‏ ورأينا 
التشابه الکبیر بینه وبين هيئات آقرانه من بقية الکباش سواء فى مدينه 
جدو أم فی منطقة سنا و الفنتين حيث عبد الاله الأعلی رب الشلال وسید 
- المیاه العذبه خنوم الخالق("). 

وکانت صفات كبش مندیس تترکز فی المقدرة الهائلة على الخلق 
والبعث عن طریق المقدرة الجنسية التى اوثبت له باذواجه مع هيئة 
الکبش والتیس e‏ وبذلك آصبح ذا مقدرة تفوق غيره من بقيه الكباش 
الأخرى . وکان آجدر به أن يوجد من هنا مع أوزير الالسه الخالق وسید 
الأبدیةء فأصبح آوزیر هو روح كبش مندیس » وارتبط به كهيئة له فى 
alle ,‏ الدنيا » بل أصبح هو Audi‏ كبش منديس يملك مقدرة أوزير نفسه 
alls‏ خالق وحاكم للأبدية c‏ ووجد فى هذا التوحيد الأوزيرى صفات 
أخرى برزت لكبش منديس ليعتلي مكانة سامية بين معشر تلك المعبودات 


(1) Badawi, A; Der Gott khnoum, Glückstadt 1937 p. S. 22 
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الدنياوالآخرة ء كما يتضح ذلك من الکتابات المسجلة فسوق لفائف البردى 
ومتون التوابيت التى اكتشفت فی تلك 4 DR‏ 

وإذا كان كبش منديس قد ارتبط بأوزير ء فان كبش مدينة جدو لم 
يكن أقل HS‏ منه فى ارتباطه هو الآخر بأوزير » فقد تمتع كبش جسدو فسى 
مدينته منذ القدم بصفات أوزير ء بل إنه كان فی البداية يمثل بهيئة أوزير 
التقلیدیة والتى تعبر عن هيئته كمومياء متقاطعة الیدین . ولعل توحيد 
أوزير رب مدينة جدو ء حتی أن اسم المدينة (Pr-wsir)‏ الذى يشار بسها 
aul‏ حتى اليوم يشير لهيمنة أوزير عليها ؛ حيث غدا -ومنذ عصور 
قديمة جدا لا يمكن تحدید بدايتها على وجه اليقين - رب المديسنة Keil‏ 
»فتسمت تلك المدينة باسم بوزيريس لدى اليونان وابو صیربنافی all‏ 
العربية » إشاره إلى وراثه حضارية من المصرى القديم نفسه » تشير إلى 
أن توحيد هيئة أوزير بهيئة الكبش هو الأساس فى الدراسة وليمس العكس. 

فعبادة أوزير في تلك المنطقة (جدو) عبادة أصيلة c‏ وقد وردت 
ضمن متون الأهرام - كما سبق أن ذكر - ومن الممكن أن يكون اقستران 
أوزير بهيئة الكبش الذى صار بعد ذلك يشير إلى أوزير الكش قد تسم منذ 
تلك العصور القديمة التی عبد فيها أوزير فسی تلك المنطقة » وإنما الامر 
الذى يرقى لليقين بعد تلك الدراسات السابقة أن اندماج آوزیسر بهيئة الكبش 
فى تلك المدينه قد أتي بعد توحيده فى الصفات الجوهرية التسى فسی مجملها 
تشير إلى عمليات الخلق والبعث ودوام الحياة ء وهى صفات جعلت منه 
Lgl‏ ذا مقدرة متضاعفة ازدادت بعد توحده بهيئة الكبش التسی نعلم مالها 
هی الأخرى من صفات خاصة وقدرات متميزة. 


(1) De Meulenare, H., op. cit., calles, 44; De Meulenare, H;,& ather, Mends, 
waminster, 1976, pp. 178.8۴ 


o1 


وبذلك فإن هيئة كبش مندیسس يختلف لیس فى صفاته الجوهرية 
عن هيئة كبش جدو فی أن الاول قد توحد وهو فى صورة كبش مع 
أوزير » لأنه بهيتته غير التقليدية بالنسبة لبقية الكباش الأخرى ۰ كانت له 
أفضلية من الناحية الإخصابية وبالتالى فى عملية الخلق والحياة » فنعلم 
جميعا أنه فى مصر القديمة قد تساوت عملية الخصوبة مع عمليه الخلق . 
ولذا كان كبش منديس قد توحد بأوزير بفضله وفضل صفاته غير 
العادية فإن أوزير نفسه قد وحد مع هيئة كبش مدينة جدو بصفاتهما 
المتشابهه أو لإضفاء تلك الهيمنة الأوزيريه على الكبش المقدس « ويكون 
بالتالى أوزير الكبش "سید جدو'.هو الاله الأعلى للمنطقة . ويبدو أن 
إضفاء الأهمية فى مثل تلك الحالات لم يكن هو الدافع وراء اندماج هيئة 
أوزير بكبش مدينه جدو ؛ فأوزير - كما تشير النتصوص - وكما سبق 
القول — هو معبود المنطقة واندماجه مع الكبش لا يزيد من قدرته الخلاقة 
وإنما يضيف على الكبش قداسة واسعة هو أهل لها بصفاته التسی تميز 
بها. 
وربما يكون اندماج أوزير مع تلك الكباش راجع فى جوهره إلى 
عامل آخر وهو أن تلك الكباش عبرت عن أرواح الالهة الكبار أمثال رع 
وآمون وجب وشو ء وبالتالى تكون لها مقدرة كبيرة فى عمليات الخلق 
والحياة » وكيف لا وهی حاملة الروح الإلهية فى الدنیسا e‏ وتصبح آلهة 
Las‏ حياة سرمدية فى العالم الآخر("). 


(1)Kees, H., op., cit. p. 317, ff. 
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هذا من الناحية العقائدية الدينية » Ud‏ من الناحية الفنية فقد طهرت 
Ul‏ المناظر المصورة فوق جدران المصابد وصفحات البردى ومتون 
التوابيت وما إليها » مناظر كلا من هيئة كبش منديس وهيئة آوزیر کیش 
جدو بصورة ARES‏ تايا + 

فالهيئة التقليدية لكبش مدينة منديس -كما ذكر من قبل- هيئة 
غريبة عن هيئات بقية الكباش الأخرى المقدسة والمعروفة فى الأراضى 
المصرية c‏ وهی مزيج بين التیسس والكبش معا c‏ ويرجع ذلك لأسباب 
خاصة بالمقدرة الفائقة على الخلق والحياة التى وصف بها نلك الكبش. 

أما هيئة كبش أوزير جدو ء فهو فى العادة يصور بهيئة بشرية 
هى هيئة المومياء الأوزيرية التى يعلو رأسها قرنى الكبش اوسطهم 
قرص الشمس وحيتي الكوبرا » وتلك هی الهيئة التسی تشير لأوزير الكبش 
فى جدو ء وهذا يوضح ما ذهبت اليه الباحثة فى کون أوزير هو الذى 
کان al‏ فى العبادة فی المنطقة Lil.‏ هيثة الکبش فقد اس الیها Lad‏ 
بعد ظهوره کاله فى المنطقة فی فترة ما فى العصور التى سبقت العصور 
التاريخية بقلیل . 
وبذلك يتضح as gll‏ بين الهيئتين فى الصفات الجوهرية المتمتلة فى 
البعث والحياة والخصوبة التى تميزت بها المعبودات „All‏ صارت لها 
مقدرة الالهة الکبار مثل : رع وبتاح وآتوم » وهى المعبودات الكباش . 
وتباينت فى جانب آخر هو الهيئة التى صورا بها » قم تساصیل العبادة فسى 
كلا المنطقتين اللتين عبدا فقيها. 
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هيئة کباش مصر الار ۱: 
آولا : كبش مدينة إهناسيا حر (حسری) شااف 


ثانياً : كبش خنوم فى الفنتین وإسنا 


Ai i : dd 
حسری) شاف‎ 
“ab. —1 
. يا وموفعپا‎ 


۰ D -Y 
. كبش (هناسیا وهیننه‎ 


منطقة إھناسیا وموقعھا الجغرافی:- 

تقع منطقة إهناسيا فی الإقليم العشرين من أقاليم مصر العلیسا « 
ضمن نطاق محافظة بنى سويف » وأطلقت عليها تصوص العصور 
المصرية القديمة 

اسم : ے لہ a A‏ 

e‏ 2 طخلا 

Hi-nni-nsw‏ حت نن نو 
Le}‏ بمعنی مقر الطفل الملكى OM‏ وبالتحديد نقع على مسبعدہ خمسة 
عشر كيلو متراً من بني سويف ء وقد شيد معبداً في المنطقة الشمالية 
بالقرب من منطقة " سد منت ' للمعبود "حر-شا اف" وقد اعتبر الإغريق 
فيما بعد الاله والمعبد مرتبطیسن بالمعبود الاغريقي الذي أخذ صفات 
'حر-شا اف" فلقبوه بلقب " هرقل " ومن هنا اطلق علي تلك المدينسة اسم 
"هيرقلي وبوليس " بمعني مدينة " هرقل " الذي اقترن بالمعبود 
gL s‏ 9( 

وموقع المدينة الحالی في الجانب الغربی لنسهر النیل ء وارتبط بشكل 

ما مع مدينة الفیوم فی الطبيعة الجغرافية ء الا أن الدلائل الأثرية لا تؤكد 
طبیعته المشتركة کمجری مائی مع مدينة الفیسوم التسى تمتعست بمنخفضص 
للمياه العذبة عاش على tlie‏ الناس واستوطنوا بقاعه وعبدوا إله الماء 


® Brugsch, H., Der Alagyptische name des stadt grofs-Herkleapolis in: ZAS. 
75 ff, Gardiner, A., AEO .II,pp. 17647 

عبد الحلیم نور الدیی : كالسابق/ءص ۱۳۷۔ 

(2)Shaw, [British Museum Dictionary,London, 1995, ۵.124 f£ Mokhtar,G., 


Ihnasya el Medina (Heraklepolis Magna) in: BDE. 40,Cairo, 1983. 
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العذب (حرشاإف) الكبش المقدسة والذی افترضت له النمصوص انه مفجر 
للمیاه لممتلتة بها البحصسيرة e‏ وأنه هو خالق تلك المیساه التسی Lk Ae‏ 
المخلوقات . 

وارتبطت بشکل ما مع مدينة البهنسا التى تعتسبر المقاطعة التاسعة 
عشرة من أقاليم مصر العلیا والتی تقسع إلى الجنسوب منها » وقد أطلق 
علیها الاغریق اسم (اوکس-یرینخوس) . 

وتعرف المنطقة يعدة أسماء شسعبية نذکر منسها اسمي : اهنساس وأم 
الکیمان اشارة إلى الأكوام الأثرية المتناثرة فى بقاعها المختلفة . 


وهو الاقلیم العشرین من آقالیم مصر JA‏ وکان ی 
ei‏ يقدس الکبش المقدس "الذى فوق بحيرتة ہے © وقد وحده 


الاغریق مع للههم هرقل ء لذا سميت المدينة هرقلیوبولیس ۔ 
وتشير كتابة اسم المعبود حرشااف بمخصص رأس الکبش إلى 
قدرته الخارقة على الخلق والبعث من ناحية ء وإلى قداسته فى مدينته 
كمعبود خالق للآلهة والبشر. 
وأشارت بعض النصوص إلى توحيد منطقة "أبو صير الملق" القريبة من تلك 
المدينة لمدينة ad‏ دوس ؛ حيث أطلقت النصوص عليها تسمية 
bdw mhw rj Te‏ 3 بمعنى KUEN PNE ME ga—‏ 
وآشارت بذلك إلى معانى القداسة الكبيرة لتلك المدينة ولمعبودها 
الکبیر حرشااف الذى وحد مع الإله أوزير باعتباره الإله الخالق والذى 


(1) Gardiner, A. AEO. II, pp. 113 f£ 
(2) Ibid,p.114. 


(3) Gauthier, H;,DG. Lp. 15 f£. 
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يعيد الحياة للارض بمياهه الخصبة ء ويحيى الموتی بل ویحکم فيما بينهم 
فى العالم الآخر. 

وأشارت كذلك إلى التحول الكبير الذى ط Í‏ علسی العقيدة الأوزيرية 
فى مدينة أوزير القديمة أبيدوس ؛ حيث غدت تلك المنطقة فى العصور 
المتأخرة معقلاً للحجاج من كافة بقاع الوادى وحلت محل أيبدوس فى 
بعض الجوانب » ولكن على الرغم من ذلك فقد بقيت مدينه أبيدوس قبله 
للحجاج من كافة الأقاليم الجنوبية والشمالية Ma‏ 

وهناك استنتاج آخر من عبادة المعبود حرشااف الكبش المقدس 
بالمنطقة فى أن تلك الكباش المقدسة لم تعبد الا فی تلك المناطق التى 
تزخر بموارد مائية تحيسى موات الأرض c‏ وتغذى المخلوقات « وتدر 
الخيرات على أهلها . وربما نتيبجة مباشرة للارتباط بالمعبود حرشااف 
الذى عبد فى منطقة الفيوم ATIS‏ خالق ومفجر مياه البحيرة » أو أن عبادته 
فى إقليم إهناسيا المدينة قد امتدت من منطقة الفيوم حتى وجدت لها أتباعا 
وأنصاراً يؤيدونها . ورغم ذلك يوجد عدد من البساحثین لا یؤیسد فكرة 
عبادة حرشااف فى إهناسيا alls‏ خاص بخصائص وملامسح متميزة عن 
كبش مدینة الفيوم » إلا أن البرديات الیونانیة تؤكد على وجسود معابد فى 
المنطقة أكثر من ذلك المعبد الرئیسی للإله حرشااف بالمنطق à‏ 


P ۵٥ — 0s Lal AATÉS AS t الحج والزيارات فی مصر القديمة > رسالة ماجيستير غير منشوره‎ P أحمد عيسى‎ Di 
راجع عن مختلف تلك الاراء بشأن تأصيل عبادة حرشااف فی إقليم مديدة أهناسيا‎ 
(2) kees. H., op. cit.,ss. 317 ff; Daressy , M.G., deux Grandes statues de Ramses II d’ 


Herakleopolis in: ASAE.17. pp. 33 ff. 
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وتأکدت عبادة المعبود حرشااف بهيئة الكبش فى تلك المنطقة منذ 
عصور تسبق عصور الدولة القديمة » وتؤیسد ذلك النقوش المسجلة فوق 
جدران بقايا الأعمدة ولفاتف البردى المكتشفة في المنطقة . 
ويمكن القول أن باستخدام هيئة حرش اف فى إهناسيا والتي كانت 
مألوفة فوق تلك المعابد والتوابيت والتی تنبئ جميماً بأن هيكة ذلك 
المعبود أصلية فى المنطقة e‏ واعتبرت تلك النصوص حرشااف هو 
المعبود الرئيسي للمنطقة » وسواء أكان أصله من المدينه نفسها al‏ كان 
امتداداً طبيعياً لجارتها الجنوبية مدينه الفيوم التى عبد بها ؛ فإن عبادته قد 
وصلت ذروتها فى المنطقة باعتباره الإله الخالق ومحيي البشر CL aus‏ 
ومن ناحية أخرى تشير تصوص jae‏ البرمو أن فى تلك المنطقة 
'إهناسيا" کان يوجد معبد ضخم للمعبود حرشااف الكبش المقدس المعبود 
الخالق للألهة والبشر. 
ويمكن الاستنتاج من خلال ثلك النقوش المسجلة فوق حجر بالبرمو 
أن ذلك المعبد ريما هو المعبد الرئيسي الذى يقع فى قلب المدينة وهو 
معبد المعبود حرشااف الكبير والذى ذكرته النصوص باسم: 
e‏ ف ےج 
imyw nn-nsw‏ 7 "حرشااف الذی يوجد فى e Me uta]‏ 
ومن خلال ذلك النص الذى يوصف المعبود حرشااف فى المنطقة 
يمكن القول إن كلمة (imyw)‏ المستخدمة هنا اس تخدام ظرفى تشیر إلسى 
مكان عبادته » لتعطى للقارئ إيحاء ما بأنه يوج د له مقر عبادة آخر 


(1) See: Petrie, E, op.cit,pls VI ,۸۷۱1,1904 - 1905. 
(2) Kees, H., op. cit.,S. 318. 


(3) Caminos, R., A prayer to Osiris, in: MDAIK. 16 pp. 20 f£. 
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غير ذلك الموجود فى المدينة موضع الدراسةوإشارة من ناحية آخری إلى 
أن عبادته مستقلة فی إهناسياء وهو لم يكن صورة من صور حرشااف 
المعبود الرئيسى فى منطقة الفيوم. 

بل قد وحدته النصوص هنا مع أوزير الخالق ورب البعث e‏ وذلك 
لتوحيد صفات الاثنين وفى المقدرة الهائلة على الحياة من خلال التحكم 
فى جلب الماء الذى يسيطر Mae‏ 
ويبدو واضحاً من تسمية المدينة إهناسيا آنسها مشتقة من الاسم المصسرى 
القدیم الذی کان يشار به إليها وهو 8 fäeg e‏ 
hwt-nn-nsw‏ بمعنى مدينة (مقر) الطفل الملكى ربما؛ . إشارة السی 
استقرار أحد آبناء الملك فى المنطقة لأغراض سیاسیة خاصة وفی 
sae.‏ ها EU‏ 

وربما تشير تلك التسمیة فى رأى بعض المتخصصین الیسوم فى علم 
الآثار إلى أسطورة تشير إلى أن المنطقة كانت مقر أزلياً ومس قط رأس 
عبادة أوزير فى الأزمنة القديمة ء حينما فتك به أخوه وعدوه "ست ' 
صار روحاً ساكنة السماء » وجلس ابنه (حورس) فوق عرش أبيه 
بالمنطقة c‏ وتكون بذلك إشارة ابن الملك ھی إشارة إلى حورس ابن 


أوزير وأن الملك الأب هو أوزير". 


(1) Ibid., pp. 20 f£; Kees. H., op. cit ss. 318 ff. 
(2) Brugsch, H., op. cit., m: ZÄS. 24 ss. 75 ff; 
YYY اللغة المصرية القديمسة)اص‎ ٤ عبد الحليم نور الدين‎ 


(۳) عبد الحليم نور الدين $ مواقع ومتاحف الاثار المصرية € القاهرة/۹۹۸)ص ۰۱۳۷ 


وتشیر أيضاً إلى وراثة كل فرعون لهذا الابن حورس فى سلطانه 
على تلك المدينة التى برزت طبقاً لأسطورة الخلق المسجلة فسوق جدران 
التوابيت ولفائف البردى التسی عثر عليها بالمنطقة للوجود قبل GAS‏ 
الخليفة وبالتالى اعتلاءه العرش وفقاً لإرادة إليية مس بقة . 

وارتبطت مدينة الكبش تلك مع مدينه البهنسا كما ذكر من قبل e‏ 
والقريبة منها جنوباً » فى عبادة الإله الکیسش حرشااف الذى اتخذ هيئة 
مماثلة لهیئات حرشااف إهناسيا واتصف بصفاته في الخلق والإحياء ؛ 
ولكن الشئ المميز فى مدينة إهناسيا أن عبادة حرشااف كانت مقرونة 
لاه آخز ی ری اه کن سی لک رھ اتو کے كس 
قد شارك حرشااف قداسته کی E‏ یا (). ولکن عبد CHILLS jo‏ مستقلا 
عن خنوم فى مدينة البهنسا » وريما يرجح ذلك إلى قرب البهنسامن 
منطقة الفیوم (مقر Sale‏ حرشااف) فلم یج دوا سا يخشون عليه من قلة 
نفوذهم وتفوذ معبودهم على المدينة » فلم يقرنوه بخنضسوم مشل الذى فعله 
كهنة مدينة إهناسيا . 
؟- كبش إهناسيا وهيتته: 

اعتبر کیش مدينة (هناسیا الاله اارتیسی فی المنطقة الممتدة مسن 
المقاطعة التاسعة عشرة حتی المقاطعة العشرین من أقاليم مصر العليا 
» وآشارت له النصوص ex‏ ) حر - حرى - شالف) . 
AN clad‏ حر ا 
سجل اسم حر -شا-إف في النصوص المصرية القديمة منسذ عصر 

الدولة القديمة وربما آقدم من هذا بکثیر فقسد سجلته النصوص في الدولة 
القديمة كالتالي : 


(1) Caminos, R, op. cit,in: MDAIK. 16, pp. 20 ff; Weill, R., op.cit,p.134. 
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e,‏ کک 
کے کہ Km‏ 


آما في Al gall‏ الوسطي فقد سجل اسمه كالتالي : 


وهناك من الاسماء المميزة والتي تربطه بهيئة الكبش في صورته ذلك 
الاسم ' 

ہی 

—— X 


آما في الدولة الحديثة سجل اسمه بأكثر من شکل أهمها تلك السهیثات : 


= ei 


جح و 5 


(1) Mokhtar,, Ihanasya, p.139 ff: 


MA 


البوابة المؤدية إلي حجرة الكهنة " حري ' والمؤرخة بعهد 


His Es رسو سم‎ 
SIMI. 


Htp di nsw hry-5.f nsw tawy ab ےچ‎ ge wo hk3 t3wy nb 
nn-nswt nb pt nsw k33 nb hew mrr-imn-h"-m-wast-r"-ms-sw 

-قربان يقدمه الملك ‘ "حر شا لف" ء سيد الأرضين » سيد القرنان 3 الذي 
يربط القرنان » حاكم الأرضين ء سيد إهناسيا » سيد السماء e‏ کاهه الملك سيد 





التیجان رمسيس IX‏ محبوب آمونء الذي أنجبه رع e‏ المشرق في إقليم واست. 
ولايد أن ارتباط حر-شا اف بالکیش قد جعله يأخذ الصفة العالمية 47b M‏ 
يخنوم وکبش منديس O)‏ 
ويعنى اسم "حر-شا إف " حورس (الذى فوق (A isa‏ وهو الدافع للقول بن 
عبادته بالمنطقة لم تكن مرتبطة بطبيعة جغرافية خاصة كتلك التى فى الفيوم 
cal uir ga de cd deu‏ وال هو نوہ لت مع ها قلس a‏ 
حيث تشير الدلائل إلى أنه لا Ae‏ بالمنطقة بحيرة للمياه العنبة مثل تلك في 
الفیوم » ولكن يعتقد كثير من الباحثين أن إهناسيا ريبما كانت في العصسور 
لقديمة edi‏ علي بحبرة سر MAN‏ اسم معبودها ببحصيرة » ويروا أن AY‏ 
البحيرة هي بحيرة موريس بالقرب من الفيوم € بينما يشير البعض الآخر إلي 
أنها كانت تقع علي بحر يوسف أو فرع من فروعه أو مجري مائي بسيط انعدم 
eg Haan ji — b‏ شه- تیا صمراه 


مصر الغربية D‏ 


(1) Mokhtar, Ihnasya, p.166 . 
(2) Patrik,R.,All colour Book of Egyptian Mythology, London, 1972, pl 94; 


Hart. G.A. Dictionary of Egyption Gods and Goddess, London, 1986, pp.85 ff. 


1۹ 


وأشارت النصوص إلى التوحید الوظیفسی بين كباش 
مناطسق الفنتین (خنوم) ومنديس il)‏ جد) والفيوم (حرشاان) وبين 
كبش مناطق إھناسیا فی عمليات الخلسق والخصوبة الممثلة فى عملية 
صب المياه العذبة التی تتفجر من بين يديه مثل ختوم تما ما فى الفنتیسن» 
وكذلك ارتبط برع وآمون فی لقب "ملك الآلهة" وأشارت النصسوص للسی 
. أنه جالب المياه العنبة من آنیتین مشسل الأوانى التسی يستخدمها حرشسااف 
فى الفیوم ووصف بأنه مثل رع وأوزیر DU‏ 

وصورت المناظر المسجلة فوق جدران أطلال معبسده الکبسیر 
بالمدينة » والذى يرجع أقدم جزء فيه إلى عصر الدولة الو هيئة 
حرشااف التقليديه فى إهناسيا وهی عبارة عن هيئة بشرية برأس كبش 
ممیز بقرنى خنوم والتاج المميز الذى يحوى فى جانبيه الريشتين ویلاحظ 
فى تصوير ذلك المعبود أنه قد صور بقرون خاصة معقوفة من الخلف ؛ 
أى أنه ارتبط بهيئة أخرى من هيئات المعبودات الکباش وهی هيئة آمسون 
ذا القرون الملتوية من الخلف وخلف الالن() ويشير ذلك التمثيل السی 
ميزة خاصة قد تميز بها وهى ميزة أضفساء روح الخلق والخصوبة 
للكباش بصفة عامة وروح العالمية الى تميز بها كبش آمسون المعبود 
الأكبر فى عصر الإمبراطورية الحديشة . 

وقد قامت بمنطقة إهناسيا حفائر موسمية من ذ أواخر القرن التاسع 
pic‏ على يد Naville,E‏ ء وكشف عن نتائج مهمة قام بنشرها فسى 
مؤلفه Hl wel‏ والذى أصدره فى أواخر القسرن السالف . 


(1) Kees, H., op. cit.,pp. 317 ff 

(2) Petrie, W, E,,Ehnasya, 1904, london, 1905, pl. xux. pp. 18 ff, Armour, R., 
op. cit., p.194 f£. 

(3) Naville,E., Ahnas el Medineh , London, 1894. 


واستكمل أعمال البحث فى المنطقة Petrie‏ السذی نشر حفاتره فسى 
بداية القرن العشرين . وذكر فى مؤلفه أن اقدم اجزاء معبد المعبود 
حرشااف يرجع إلى عصر الدولة الوسطی(. وعلى وجه الیقیسن منذ بداية 
عصر الأسرة الحادية عشرة » وأضاف الملك رمسيس الثانى صالة 
الأعمدة الكبرى به وذلك فى عصر الدولة الحديثة ء كما أضاف إليه 
بعض الملوك السابقين بداية من عصر الدولة الوسطى مشل سنوسرت 
الأول وملوك الدولة الحديثة مثل تحوتمس Ce S‏ وقد واصلت البعشة 
الأثرية الاسبانية التتقهيب في المعبد » وفسی عام ۱۹۱۸ بدأت تظهر 
DLL!‏ جبانة ضخمة من العصر الإهناسي هذا بغسلاف بعض المقابر 
التي وجدت بحالة جيدة نسبيا .وكان يبدو بصفة عامة أن الجبانة تعرضت 
للتخريب والسلب c‏ وربما يرجع ذلك إلى المواجهة الأخيرة بين طيية 
وإهنا سيا . 

وبدء من ذلك الحين تركزت جميع جهود البعثة الأسبانية على هذه 
المنطقة الزاخرة باکتشافات عظيمة الأهمية . 

أن الوثائق الأثرية التى عثر عليها و توجد حالياً في مدريد › 
إضافة إلى احتوائها على معلومات لا تقدر بثمن حيسث توضح طراز 
المقبرة فى ذلك العصر ء كما توضح Laaf‏ جانباً هاما من العقيدة 
المصرية . 

وهناك الجدار الذي عثر عليه أثناء تنقيب البعثة عام 1515 وهو 


يوضح جزء من المقبرة وللأسف لم يتبق الجزء الأيمن الذي كان 


(1) Petrie, W, F., op. cit ,pp. ff 


(2) Beckarich, V, J. op.cit., in calles . 1124. f£. 
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يمكن منه تخيل المتوفی c‏ وهذه المقبرة لسيدة تدعى سات بسا حتسب جالسة 
آمام مائدة مليئة بالطعام لا يرى منها إلا جزء صغيراً و بأعلى يوجد ما 
يسميه علماء المصريات قائمة الطعام والشراب والعطور المعدة للجهاز 
الجنائزي. 

وتوجد منساظر تظهر الكهنة الذين يقيمون بطقوس الاحتفال 
والتطهير ء وكذلك مناظر توضح الخدم وهم يحض رون القرابين والغذاء 
إلى كا " سات با حتب" وخدم آخسرون يحملون على أكتافهم صحائف 
بهاتبن واوز و خبز . 

في بعض مناظر الحائط تظهر الحیوانات المخصصة للنصر كما 
يشير لذلك النقش الذي ينص على "طعام من اجسل كاك" و بصفة عامة 
تسیر هذه الحيوانات في صف یقسودہ خادم. 

و من بين الأشياء المتعددة و المتمسيزة التي عثر عليها الأبواب 
الوهمية و هي عناصر بالغة الأهمية في المقبرة المصرية كانت توجد في 
Jala‏ المقبرة في احدى حوائط المقصورة و هي المكان المسموح للعامة 
دخوله . 

و أمام تلك الأبواب توضع مائدة القرابین c‏ وفوق المائدة ترسم 
الأطعمة التي تغذى - بقوة السحر - قرين المتوفى. والموائد التي بها 
خبز كبير في المنتصف و فتحات لإراقة سوائل القرابیسن واكتشفت أتار 
ونقوش تتعلق بمراحل التاریخ المصري المختلفة » وتجدر الإشارة إلسى 
مجموعة الأربعة أوعية الكانوبية من الأسرة الثانية والعشرين إلى جسانب 
تماثيل الاوشبتى c‏ ويجب أيضا نکر تماثيل الخزف و قطع الفخار من 
العصر الروماني و التعاو يذ و الدلايات التي ترجع إلى عصر 
الأسوة Y‏ . 
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وبهذه الاشیاء التي تم العشور علیها عن طریق البعشة الأسبانية 
والتي تبدو واضحة الاهمية تسم إدارك ومعرفة بعض الجوانسب المختلفة 
لمرحلة زمنية ومدينة بالغة الأهمية ظلت مجهولة عبر عصور طويلة.(". 
وکان من الممکن استیفاء معلومات واسسعة عن المعبسود حرشااف e‏ 
لو كان معبده بحالة تسمح بنقل نصوصسه ومنساظره المصورة فوق 
. آلجدران كلها » ولکنها الیوم عبارة عن أطلال وأكوام من الحجارة لا 
يمكن التعرف على نقوشها أو مناظرها التى انمحت ولا يمكن تكملتها 
بسبب صغر تلك الكرات الحجرية. 
ولكن تشير الوثائق اليونانية التى عثر عليها بالمنطقة إلى وجود 
أكثر من معبد واحد ربما يرجع معظمها إلى عصور متأخره فى الزمن 
عن العصسور المصرية القديمة ؛ وبمعنى أدق إلى العصسور اليونانية 
الرومانيه التى أعقبت دخول اليونسان والرومان لمصسر . وتصرف تلك 
البرديات باسم برديات البهنسا لاله تم العثور عليها بتلك المدينه . 
وقد وصفت النصوص حرشااف بأنه هو أوزير بل هو رع نفسه 
فهو دائم الحياة وهو خالق الخلق أجمعه . ووحدت بذلك بينه وبين أوزيسر 
كما أوضحنا فی أصل تسمية المدينة إهناسيا وارتباطها بأسطورة الخلق 
بواسطة أوزير ورع. 
ویبدو أن الهيئات التى عبدت فى المقاطعات التى بها ينابيع مياه قد 
قدست تحت مسميات واحدة مشسترکه فهناك خنوم » المتحكم فى المياه 
التى يفجرها - كما تقول النصوص - من جنوبی الشلالات التى يسيطر 
عليها » وكذلك كبش مدينة منديس وكبش حرش اف فى الفيوم والبهنساء 
. ويكون بذلك كله طبيعة واحدة هى طبيعة الخصوبة على وجه الإجمال 
والبعث والحياة على وجه الخصوص c‏ ولکن فى مدينة إهناسيا يختلف 


(1) Maria del Carmen perez Die, “Egipto”, Madrid, 1984. 
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الوضع قلیلا حيث لا یمکن الجسزم بوجود مجری مائی بالمنطقة كان 
يهيمن عليه حرشااف بوصفه سیداً للمياه العذبة مشل حرشااف فى مدينة 
الفيوم 

ولكن الأمر المؤكد أن حرش اف عبد بوصفه ريا للخصوية 
والحياة فى مدينة إهناسيا واشترك معه لإضفاء تلك الصفات الإله 
ختوم رب المياه العذبة وسيد الشلال » وهو بمزجه بخنوم يؤكد على 
طبائعهم المتشابهة والتى من أجلها عبدا Les‏ وفى منطقة واحدة'. 

وقد وحد خنوم فی بعض صوره مع هيئة حرشااف بإهناسيا ء 
حيث صور فی أحد اطلال أعمدة معبد حرشاف الكبير بهيئة خنوم 
والتى تمثله فى هيئة بشرية جالسة يعلوه قرناه المميزان ممسكا 
بصولجان ال Hl was‏ . وهو بالطبع يشير إلى التوحيد فيما بينهما 
لیس فقط فى الصفات الخاصة دائما بل فى الهيئة . 

واعتبر الإله أوزير ممثلاً فى كبش مدينة إهناسيا » أنه قد تم 
توحيده معه لعدة اعتبارات خاصة » منها المقدرة الفاتقة للمعبود 
الکبش حرشااف على الحياة الدائمة مشل أوزير شم الخصوبة التسى 
استمتعت بها هيئة الکبش بصفة عامة والتی أدت إلى ارتباطها بهيئة 
اه JO E scu Sea‏ 

وآشارت التصوضن التی سجلت E‏ دعامات $a Lael y‏ معبد 
حرشااف الکبیر إلى أنه هو المسیطر على المدينة وما حولها ولیس 
على المعبد وحده ؛ فذكر أحد تلك النصوص أنه لقب يلقب : 


007 Kees, op. cit, S. 319; Badawi, A., Khnoum, ss. 57 

(2) Petrie, F, W, op. cit,pl. X vil, Armour, R, op. on 182 

(3) Camins., A prayer to Osiris in: MDAIK.16, pp.20 — 25; Otto, E., Osiris & 
Amun,ss. 5 ff. 
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ae Se ل‎ MIC 

C) منزل (مدینة) حرشااف سید (رب) اهناسیا‎ pr hr 83.f nb nn-nsw 

وبهذا لم يطغ خنوم علي قداسته بالمدينة أو لم يطغ على 
همينته بها . ويشير ذلك إلى أنه عبد بإهناسيا من قديم ء بحيث لم 
تطغ عليه شهرة خنوم كاله خالق ومفجر اع ال کی الب 
.ولبس رب البحيرة متل حرشااف . 

وربما أشار التوحيد بين كلا الإلهين فى الهيئة - كما ذكر - 
يرجع فی جوهره إلى الاشتراك فيما بينهم فى عمليات الخلق 
والخصوبة Q0‏ 

وقد أشارت نصوص معبد الكرنك إلى أهمية حرشااف فى 
مدينة إهناسيا كإله خالق ومفجر المياه العنبة بالمدينة ‏ وأشارت بيديه 
البيضاء على شعبه بوصفه إلها خالقاً وبوصفه أوزير حرشااف » فهو 
قادر على البقاء إلها Le‏ للأبد بل يمن على البشر بالحياة الدائمسة فى 
العالم الآخر بعد أن أصبح أوزير حرشاف » حيث ورد نص فى 
معبد الكرنك يشير إلى تلك الآيات . وقد شفع فى النهايه بأن الماك 
سنوسرت الثالث قد خصص مائدة قرابين ضخمة للإله حرشااف فى 
رحاب معبد الكرنك كسيد لمدينة إهناسيا اعترافاً بفضل ه على البشر 
alls‏ خالق N‏ 

SH Wesen, 
علیها اسم آوکسیرینخوس فی العصر الیون‌انی الرومسانی ؛ وعتر بها‎ 


(1) Brugsch, Bop cit in : ZÄS. 24. SS. 75 ff. 
(2) Vandier, J., le famine dans l'Egypt Ancienne, Caire, 1936, pp. 30, ff. 


(3) Daressy, M., G., deux Grandes statues de Ramsess H d’ Herakleapolis in 
ASAE. 17 pp. 33, ff. 


ye 


على الالاف من البردیات اليونانية المسجلة والتسی تفید کشسیراً فى العقائد 
الخاصة بالاله حرشااف el‏ عبد منفرداً بها 6 وحرشااف وخنوم اللنین 
عبدا معا فى مدينة إهناسيا . 

ومن خلال الوثائق الديموطيقية التى تم العشور عليها من البضات 
. الأثرية فى المنطقة » اتضح بعد الدراسة مسدی أهمية كبش (هناسیا فی 
المنطقة » وانتشار عبادته فی المناطق المحيطة إلى الغرب ؛ حيث تشیر 
dis‏ الدراسات کی وجود AS‏ مسن analy‏ وعشرین معبدا کانت Say he‏ 
للمعبود حرشااف . بالطبع اندثرت تلك المعابد والمقاصير ولم یتبق منها 
ما يدل علیها ء وقد قامت البعثة الفزنسية التی حملت ل واء البحث والتتقيب 
بالمنطقة بتشر أجزاء موسعة من تلك البردیات ll‏ عرفت بين الب احثین 
باسم بردیات البهنسا . وبذلك تشیر إلى أهمية عبادة حرشسااف باعتباره 
الاله الأعلى فى المنطقة فصار المعبود الرئيسي فيها .(. 


(1) Weill, R., Belier de Fayoum. at 2 le Nome de la Hauto — Egypte, in 
BIFAO. 36 pp. 131 ff Patrik, R., All colour Book of Egyptian mythology 
London, 1972 pi 94, 


Kéi 


۱- منطقة الفنتين جغراقيا ۔ 


۲- منطقة اسنا جغرافیا . 
۲- اسم خنوم. 
هيئة كبش خنوم وطرق تصویره : 
٠‏ ۱- خنوم فی صورة الکبش الخالصة . 
۲- خنوم فى هيئنة بشرية. 
۲- خنوم فى صورة طائر برس كبش . 
-٤‏ خنوم فى صورة ثعبان برأس كبش . 
AMI -٥‏ نون كهيئة لخنوم . 
خنوم فى الفنتين 
ارتباط خنوم بالمعبودات الأخرى : 
١‏ - خنوم ورع. 
۲- خنوم وأوزير. 
۳- خنوم ويتاح. 
cf‏ خنوم حصبی. 
-٥‏ خنوم وآمون رع. 
علاقة خنوم بسالماك . 
آماکن عبادة خنوم: 
۱- خنوم فی آنتینوبولس. 
۲- خنوم فى كوم امبسو. 
۳ خنوم فى (دفو. 
agis ct‏ فى طيبة. 
-٥‏ هيئة كبش خنوم في od‏ صیر الملق وكوم آنسقاو"افردیتوبولیس" 


YY 


۱- منطقة الفنتین pa‏ افیا :— 
اعتبرت النص..وص المصرية الفنتين معقلا للمعبود خنوم AN‏ 
الشلال c‏ والمفجر لمنابع المياه العنبة التى تغمر البشسر والارض بالحياة 
DR « zu‏ 
وهسی إحدى الجزر الخمسة التى تقع ضمن حدود مدينة 
gual‏ التى تعتبرها الإقليم الأول مسن أقاليم مصر العليا وهو 
أقليم t3- sty Se N IR‏ بمعضی "أرض حملة ال bus‏ 
وتقع تلك الجزيرة فى مواجهة مدينة أسوان وهی جزيرة صخرية وعرة 
عرفت فى النصوص المصرية القديمة باسم 300 بمعنى (سن الفيل) e‏ 
ثم أصبحت فى اليونانية الفنتين » ربما إشارة إلى أنها كانت مركزا 
لتجارة الفيل أو سن Mall‏ 
واختلفت الآراء حول تسمية تلك الجزيرة باسم Bbw)‏ ما بيسن مؤيد 
لمعنی Uil‏ تشير إلى تجارة الفيل بالمنطقة أو تجارة سن الفيل فقطء وقد 
رجح بعض الدارسين أن المنطقة كانت تشهد نشاطا تجاريا كبيرا طوال 
عصورها القديمة » وكان هذا النشاط مصدره بصفة خاصة تجارة سن 
الفيل » وعليه فقد شاع استخدامه كثيرا للمدينة بصسفة عامة. 
وذلك كله يقوي الحجة التى من أجلها أطلق عليها المدینة اسم مدينه 
الفيل ؛ حيث كانت تنتشر بها الفيلة بالمنطقة مسن قديم الزمان ؛ لیا 


(1) Vandier, J., la Famine dans l'Egypte Ancienne,Caire, 1930, pp. 15 ff. 
(2) Wb. V. p. 226; Gauthier, H:, DG. 6 p. 10. ff. 
(3) Gardiner, A., Ancient Egyptian Onomastica, II. p 3. ff. 


xe‏ الحلیم نور "cl‏ مواقع ومتاحف Jn‏ المصرية € — ۳۵ء 


YA 


حلقفة وصل بين حدود مصر و بلاد أفريقيا الجنوبية معقل الأفیال 
الأفريقية . ویذکر هبردوت أن الجزيرة أخذت في صخورها شکل الفيل 
لذا أطلق علیسها 3bw‏ . 

. و لکن ظهر اسم المدينة ضمن تصسوص الأهرام بمخصسص الفيل , 
وليس ببخصص سن الفیسل ates Spe PER Aas‏ 
يمكن القول إن التسمية تعنی مدينة الفیل » ولیس سن الفیسل c‏ وهو يؤكد 
التعريف السابق بالاشارة إلى وجوه الأفيال بالمنطقة منذ قدیسم الزمان!". 

وهی تشير - إن صح التعبیر عنها بالماضی - إلى أرض سن 
الفیل أو آرض الفیل » فهی إشارة إلى وجود الافیال بها والأفيال ھی 
المصدر الوحید لاستخراج سن الفيل روف بالعاج . 

وتشیر الدلائل الاثرية إلى الوجود البشری بالمنطقة منذ عصور ما 
قبل التاریخ » حیث استقر الانسان الأول فى ربوعها » وقسام بعبادة إله 
اتخذ هيئة الکبش e‏ وعبرت dic‏ النصوص باسم خنوم رب الشلال(. 
٦‏ منطقة اسنا جغرافیسا: 

تق مدينه اسنا إلى الغرب من مدينة الأقصر الحالية ‏ وتتبع 

جفرافیا الاقلیم الثالث من أقاليم مصسر العلیا e‏ وکانت مرکزا 

لعبادة خنوم AMI‏ الخالق ء آطلق عليها قديما اسم "سنت" " سني " 

, ۷ 13 حیث اشتق منهسا تسمیتها الحالية اسنا » وأطلق عليها iwnyt‏ 
وفي القبطية CNH‏ وقد أطلق علیها الإغريق اسم ' لاتوبولیس" ‏ 


(1) Sethe., K., py.text.L, 234. 
(2) Kees, H., op., cit. p. 327 ff, Badwai., A; op.cit. pp. 78, ff. 


(3) Edel, E., Die Felsen grabber der qubbet - el - houa bei Aswan., wiesbaden, 1967, p. 3 ff. 


۷۹ 


أى مدينة السمکة" ء وقد كان للالهة نیت بها قدسية خاصة . وقد اعتبرت 
إلهة للمدينة ورمز لها بالسمكة ء وارتبسط بها خنوم بوصفه المتحکم 
قالت میاه CR‏ هقی این مه يتش یاف Sayeed‏ 
اعتبرت زوجة لخنوم uk‏ واعتبرت إسنا بذلك من الأقاليم 
الشهيرة بتقديس خنوم وزوجته نيت المرموز لها بالسمكة لاتنوس 
(قشر البياض)) ء وشاركتهما فى التقديس المعبودة منحيت(). 
۳- اسم خنوم 

تعتبر تسمية المعبود خنوم “nm CAs‏ من 
التسمیات المعبرة التی لا بد من دراستها دراسة مستفيضة » حيث عبر 
كاسم عن المعبود خنوم رب إلفتتين وإسنا والمعبود الخالق فى غيرهما 
من المناطق التی عبد فيها . وعبر Lead‏ عن كونه فعل حيث تجسد خنوم 
فى صورة الكبش المعتادة له فى النصوص المسجلة فوق ص روح المعابد 
والمقاصير ولفائف البردى وعبر عن معنى الخلق بضخه للمیاه العذبة 
التى تحيا عليها البشرية وبخلقة للبشر من فوق عجلة الفخرانى التى كان 
أول من استخدمها فى خلق البشر .° 
فظهر فى اللغة المصرية الفعل 011 hmm‏ 
بمعنى ایخلق" - 'یعطی' - iat‏ إشارة إلى الاشستفاق اللغوى مسن 





(1) Kees, H., op. cit., ss 436; Dawme,D., The Excavation. At Esna 1905-1906 , 
1974, pp.30 ff. 

(2) Bruyer, F., Fish And Fishers In Ancient Egypte, Warminster, 1989. 

وتعرف تلك السمكة اليوم بالتسمية نفسها (LATOS)‏ وهی سمكة من نوع خاص لاتزال تتواجد 


. فى مياه النيل حتى اليوم‎ 
(3) Bonnet, H. op. cit, pp. 56, ff 
(4) Wb. IM p.381 
(5) Badawi, A., khnoum, 3 
(6) Wb. M, p.384, 


تسمية خنوم الإله الخالق ء و تأكيدا لسدوره فى عملية الخلق والعطاء c‏ 
الخلق البشرى والعطاء الإحيائى بوهبه المياه العذبة للبشر ليحيوا عليها. 
20 وظهر لتلك الكلمة شكل آخر اكثر إيضاحاً » وتأكداً على تلك 
العملية وخاصة فى العصر المتأخر (اليونانى الرومانى) . فقد سجل نلك 
الفعل ضمن نصوص معبد دندرة كالتالى:- ويشير النص 
لاستخدامه كفعل بمعنى "یخلسسق۱۳. 
وأشارت کلمة أخرى إلى معنسى:مهم لابسد من توضيحه فى هذا 
الصدد وهى : 
كلمة E EN. ghj‏ با 
' أي البشسسر* ؛ أى أنها تتساوى فى المعنى مع کلم 
mt,‏ بمعنی البشر YN) Mas‏ — 
se) t‏ 

وبذلك عبرت کلمه خنم - غنم عن البشر النین قد خلقسوا بأيد خذ وم 
فھم مخلوقات موهوبة الحياة بيد خالقهم » لذلك اشتقت كلمة hnm‏ من 
تسمية الخالق خنوم أي أبناءه البشر ء وکما عبرت التصوص عن أن 
البشر هم آبناء لرع قد خلقوا من دموعه mt‏ ء dl TM‏ جاءت تسمية البشسر 
من كلمة rmt‏ بصفة عامة كما عبرت Lil‏ ذلك بتسميتهم بتسمية 
hnm‏ إشاره إلى أنهم قد خلقوا بأيدى خنوم الإله الخسالق ومصير مجريات 
حياتهم فى الحياة ء ومحدد مصائر المواليد e‏ ومشكل النطفة فى آرحام 
eda at‏ 





(1) Chassinat, E., le temple de Dendera., Vl, le Caire, 1945, p. 11. 

(2) Wb. IE, p.381 (6). 1 

(۴) راجع عن أصل التسمية ومعانيها : عبد العزيز صالح : ماهية الإنسان ومقاوماته في 
الحضارة المصرية ء مجله كليه الاداب c‏ العدد ۷ء ۱۹۱۹ء ص ۱۰۹ وما بعدها . 


۸۱ 


ومن الأشكال التي ظهر بها اسم خنسوم أيضا 
SAP Og.‏ 
ER‏ 
وقد آوضحست النصوص المختلفة أن خنوم له قدرات الحلق 
و المسئولية عن استمرار الحياة فربطت بینسه وبين "شو' اله الفضاء 


والهواء وأحد المعب ودات الخالقسة الأولسي في تاسوع عین شمس 


فوصف بأنه : 
eio 7‏ 


bnm - Rc nb snmt Swhry ntrw 
٠" خنوم — رع سید الفنتین » " شو " الذي علي رأس المعبودات‎ " 


کہ eS‏ سس 


b3 n wsir m nb 53s - htp " ( ”روح آوزیریس سید شطب ( شا سحتب‎ 


AA AAA 
كتيب‎ ۱ ON Ro, 
DI 
nb h3tt m b3 n R° " سيد الفنتين روح رع‎ " 


(1) Sethe, K., op. cit. p. 31 - 32 ; Urk. 1131; 84; 49: Urk. VI 30. 
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ومن منطلق ظلهور خنسوم بهيئة الکبش » فقد ربطت بینه 
الافکار الشعبية وبين مفهوم حیوانه الکبش الذى عرف لدى 
المصريين وغسيرهم من شعوب العرب باسم "غنم" إشاره إلى 
الاستمرارية الحضارية والفضل الحضارى المصرى على العالم 
المحيط » وتأكيدا على هيمنة تجسيد خنسوم فى صورة الكبش التسی 
ربطت بينه وبين عملية الخلق والحياة . 

وقد ظهر اسم خنوم فى الكتابة الآراميه بشكل 111 | 1 
وفى الكتابات الإغريقية ء ظهر xyoum ` iue‏ أو N xybis‏ 

وظهر من بين التسميات الخاصة التى ارتبطت بخنوم ودوره 
فى عملية الخلق والميلاد اسم إل قش mw‏ 
وخاصة فی العصر المتأخر» وعرفت تلك الهيئات کهیتات شبه خالقة 
عبرت ie‏ التصوص باسم المعبودات التى على شاكلة خنوم السبعة 
وظهرت بصفة خاصة فى النصوص التأسيسية للمعابد وخاصة معابد 
BUE‏ 

وعبرت بذلك عن طبيعة خاصة لخذ وم وهى خلق الموجودات 
. المادية والمعنوية . ولم يقتصر دوره على البشر والكائنات الحية 


(1) Otto, E, khnoum in: LA. I, calles, 950 ff. 
(2) Wb. UL, P. 380. (7). 
(3) Sethe, K., Urk. L p. 69. 
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وحدها ء ہل تعداها إلى المبانی المشيدة وكافة ما يفيد الانسان فی 
Maus‏ 

وقد ظهرت فی العصر المتأخر المعبودات السبعة التى أخذت هيئة 
خنوم والتى ارتبطت بشکل ما بالحتحورات السبعة النذين کانوا فی 
عون السيدات اللاتى يضعن أبنائهن فی عشية المیسلاد ليقوموا بحمايسة 
المولود من الأرواح الشريرة » ويذلك فتكون الحتحورات السبعة 
محتلة الدور الثانى بعد عمليه الميلاد التى يقوم بها خنوم بعدما یشسکل 
الأطفال فى أرحام Jl ed‏ 

وقد آشارت النصوص إلى المعبودة المؤنشةي و 05۲۳٣۲۷۲۳۷‏ « 
وقد ارتبطت بالمعبود خنوم ارتباطا وثيقا » ويتضح ذلك فى التسمية 
والوظيفة » فقد اعتبرت تلك المعبودة هى الأم الإلهية الخالقة التسى 
تبث الحياة فی آنسوف البشز» وقد اختلفت بتلك التسية 
hnmt-wrt‏ عن المعبودة حتحسور والتی عرفت بأنها hnmt-wrt‏ لا 
أي المرضعة واعتبرت هی الأم الالهية للمعبود حسورس فعبرت بذلك 
عن هيئة إيزيس ودورهاء قم اعتبرت أيضا آما بالنسبه للفرعون 
وریث حورس فوق العرش LS:‏ أطلقت النصوص علي حتحور 


صفة Nbt-htpt‏ فرق مقصورتها في عين شسمس Jl‏ 


(1) Chassinat, E., Dendera , p 5. 

(2) Kitchen, k., Ramasside Inscriptions. Historical and Biographical, Oxford, 1975, II 
p. 264 (2). 

(3) Wb. III. P.3 81; Sethe, K., py.text.638 ©. 

(4)Vandier, J., Iousaas (Hathor) Nebet Hetept in RDE. 17 (1988), pp. 106 ff. 


At 


ومن الألقاب التی اتصلت بخنوم أيضاً لقب اتخذته الکاهنات فى 
المعاید الخاصة بتیجیل خنوم c‏ خاصة فى مدينة أسوان واسنا وهو 
لقب hnmt dk‏ . وقد ظهر ذلك اللقب فى العصر المتأخر 
في الإقليم الواحد والعشرين حيث اتخذته السیدات من طبقات الکاهنات(۱), 
ومن خلال المخصص يمكن توضيح الدور الذى كانت تقوم به صاحبته ء 
فالمخصص عبارة عن الصلاصل 58556 الذى تمس كه الکاهضات لطرد 
الأرواح الشريرة ولإحضار السسعادة ء وترويح النفس فى رحاب 
المعبودات بمعابدهاء وهذا اللقب بيه بألقاب مغنيات آمون فى معابد 
dii M.‏ . 
*هيئة كبش خنوم وطرق تصویرہ: لوحة رقم (V)‏ 
كان للمعبود ختوم النصيب الأوفى من بين المعبودات التى اتخذت 
هيئة الكباش صورا لها فى تعدد صوره التى مثلت تعدد الأماكن التى عبد 
فيها باعتباره خالق الخلق جميعاً فأصبح من السهل أن تحصل صورته فى 
حيوان الكبش نفسه أو فى صورة البشر كهيئة آدمية ء وكذلك فى صورة 
الطيور والثعابين وغيرها ء فهو الذى خلق تلك المخلوقات بيديه ء 
: وأعطاها الروح ء لذلك لا يوجد غرابة فى تنوع وتعدد هيئاته التى مثلته 
فى أشكال وصور مختلفة كان من أهم تلك الهيئات تأتثيراً وشيوعاً 
الهيئات التالية : 


(1) Wb. IIl, p.381 (12). 


Ao 


(A) خنوم فی صورة الکبش الخالصة : لوحة رقم‎ -١ 

كانت صورة الكبش هی الهيئة الأولى للمعبسود خنوم باعتباره كبشا 
خالقاً خلق من نفسه العالم المحیط كما تشیر اانصسوص الى Man‏ 
وکان تصویر خنوم فی صورة الكبش یعکس حقيقة هى الى LÍ‏ عليها 
مسبقاً فی المقدمة وهی وجود الکباٹل فی الأراضى المصرية والتی مت 
خنوم وآمون وکبش مندیس وغيرها c‏ ولم تكن دخيلة على الحضارة 
المصرية ء كما حاول البمض أن ينسبها إلى مدن آسیا أو حشى 
جنوب أفريقيا CO‏ 

ويتميز ذلك التمثيل إلى تصوير هيئة خنوم فى صورة كبش 
ناهضاً يمتد فيه قرناه اللذان يشيران إلى أنه من ذلك النوع المعروف 
فی الأراضى المصرية ovis longipes palaeogy ptiacas aol‏ . 
ويتميز ذلك النوع بالقرنان المفرودان على الجانبين » وكذلك تميزت هيئة 
خنوم تلك بتصويره بذقن تشير لطبيعته المقدسة . وكذلك توضيح وبشكل 
AUS‏ أعضاء التناسل لديه لتشير لعمليات الخلق والبعث والخصوبة c‏ 
فهو مفجر منابع النثيلء وخالق البشر ء وكذلك لتعطى مفهوم GAM‏ 
اليدوى أو الخلق الذاتى دون مساعد ء حيث أشارت النصوص إلى أنه 
كان يمارس عملية الخلق تلك دون أدنى مساعدة من أحد e‏ بل كان یقسوم 
بها بمفرده دون شريكة تشاركه فيها » وهی تدعو للقول بأن الخالق الأول 


(1) Otto, E, Khnoum. In : LAI. calles, 950 ff Sauneron. S., le temple de 
Esna, le Caire, 1957, vol. I. pp.33. ff. 


(2) Kees. L., op. cit., pp. 269. 


A1 


والمخلوق الأول خنسوم كان یمارس دوره الأنشوى مع دورہ الاکری 
باعتباره مسيطرا على كافة حواسه البيولوجية(". 

واعتادت مناظره المصورة أن تصور له قرنیسن جانبين DLA‏ 
القرنان المفرودتان ربما إمعانا فى تصوير القوة والفحولة التسی یتسیز يها 
ذلك الكبش ء والتى أكدتها النصوصن فی أكثر من موضم » وفى التأكيد 
على عملية الخلق والحياة التی تميز بها صورت فوق رأسه فى هيئة 
الكبش وبين قرنيه قرص الشےس أحيانا وأحيانا أخرى صورت الحية 
الناهضة رمزا "لحماية والخلسق(). 

وقد أشارت تلك الهيئة للمعبود خنوم إلى عمليات الخلق ء كما ذکسر 
سابقا » والتى تتجسد فى عمليات الخصوبة التناسليه التى یتمیز. بها 
الكبش عن سائ الحيوانات ؛ لذلك فقد كان اختيار الکبش ليكون فيئة 
خالصة للمعبود خنوم لیس مجرد اختيار عشوائى » وإنما كان مدروسا 
من النواحى الطبيعية والبيولوجية المؤثرة فسى عمليات الخصوبة والإحياء 
التی تميز بها الكبش. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن عملية تصوير خنوم بهيئة الكبش 
الخالصة كانت معروفة لدى المصري القديم Me‏ عصور ما قبل الأسرات 
أو على الأقل Ma‏ عصرى الأسرتين الأولى والثانية ء أى منذ بدايات 
التاريخ المصرى المكتوب » كما تشير لذلك تلك اللوحة المصنوعة مسن 
الشست والمحفوظة بالمتحف المصسری تحت رقم 14238 وتمشل أربعة 


(1) Armour, R., Gods and Myths of Ancient Egypt, Cairo, 1980 pp. 182 ff 
(2) Bonnet, H., Khnoum, ss. 139. 
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من الكباش يسيرون فى تتسابع » وقد ظهر ما يميزهم وضی القسرون 
المفرودة التى مثل بها المعبود خنسوم ؛ ولكن لم تصور بها القسرون 
الجانبية التى تميز بها خنوم » وحسبها أن تكون السلف البعيد لهيئة خنسوم 
فى صورة كبش OY‏ 

وقد أشار Petrie‏ إلى أن عملية القرون الخاصة بخنوم فى صورة 
كبش قد ميزتها الصور التى صورت هيتته فى صورة كبش خالصة . 
ويتضح ذلك فى المناظر المدونة والمصورة فوق جدران المقابر الملكية 
التی قام بنشرها Petrie‏ وركزت بصفة خاصة على القرون المميزة 
اتور 

وغالباً ما تصسور هيئة خنوم تلك بقرني الكبش المعروف باسسم 
Ovis longipes plateagyptiaca‏ وكذلك قرنى الكبش الذى يطلق عليه 
اسم ovis platyra a egyptiaca‏ معاء وربمايؤكد ذلك على ianh‏ 
خاصة بتلك الحیوان وهی أن خنوم قد نال كل ^ 
یتمتع بها كلا الكبشين . 

وهناك تصویر آخر لهيئة كبش خنو 
بالقرون المعروفة وتلك الملوية خلف الأذن ثم بال 


ظهره حتی منتصفة تقريبا » وقد تميزت في 


Museum de Caire, N. 14238. 


s, 1901, ۰ 


AA 


الأعضاء التناسلية التى آظهرتها هيئة خنوم الحيوانية وبشكل ملحوظ 
ومبالغ فيه" . لوحة رقم )3( 

ويعتبر ذلك التصوير لخنوم هو الشكل الأساسى الذى اعتبرت 
العقائد خنوم قد أوجد نفسه به لأول مره فى صورة 83 مقدسة شم 
خلق العالم بعدها ء أى أن هيئة الكبش الخالقة هی التسی استطاع بها 
خنوم أن يخلق العالم بذلك فی العصور الأولى لخلق الحياة والأرض 
على البشر . واعتبر بذلك الکبش هو الهيئة الإلهية المقدسة لخنوم 
وآمون Les‏ والتى خلقا العالم فی صورته الأولى . 
٢‏ خنوم فى هيئة بشر: لوحة رقم (۱۰) 

ظهرت أغلب المناظر المسجلة للمعبود خنوم فى تلك الهيئة 
التى تمثله فى صورة بشرية » برأس الكبش التى يتوسط قرناه قرص 
الشمس أو يحمل بين قرنيه الممميزين الإناء المميز الذى يشير لاسمه 
وهو © bm‏ مرتدیا الصدرية الواسعة فوق الصدر : 
وتظهر تفاصيل الذقسن الإلهية » وعاده ما يجلس وأمامه عجلة 
الفخرانى التى يقوم بتشكيل البشر عليها بمساعدة إحدى الحتحسورات 
السبعة المسؤولين عن رعاية a atl gall‏ ويظهر أيضاً فى هيئته 
تلك واقفأ مرتدياً التيبجان الخاصة منها التاج المععروف باسم 
تاج ال hmhm‏ أو تاج hpt‏ وخاصة فى العصر المتأخر. 


(1) Cataloge Generle., N. 33445. 
(2) Badawi, MA. Der Gott Khnoum , Hamburg, 1937, pp. 18-19. 


(3) Sauneren, S., Esna, Pls., 20 ff. 


۸۹ 


ویصور أحياناً وبكلتا يديه آمواج الماء إشارة إلى دوره فى عملية 
ضخ المياه العذبة وتفجير منابعها للنيل . 

وقد صورته النصوص مسجلا کتاب4 فى لفائف البردى »وعلى 
سطوح جدران المعابد » بهيئة بشرية ورأس كبش وهو الشکل المعتاد له 
فى النصوص Däi ll‏ والهيئة البشرية هى الهيئة المعتادة لكافة 
المعبودات المصرية القديمة» فقد اعتبر المصريون معبوداتهم تحيا حياة 
على daas‏ الإنسان تأكل وتشرب وتتكاثر » غير أنها لها صفات خاصة 
تفوق البشر مقدرة LA,‏ ء لذلك تمیزت بتلسك المقسدرة الخاصتة ¢ ووجننا 
أنه قد تم تصویر كافة المعبودات المصرية القديمة فى هيئات بشرية » شم 
تم وضع الشارات والمیزات الخاصة بها فوق تلك الهيئات البشرية 
لإعطاء الصفة الخاصة بكل Al}‏ ومعب ود فى هيئة حتى لا يفقد طابعه 
الأول الذى عبد أو قدس من أجله وازداد ذلك التمثيل بخاصة فى مصر 
فى العصور المتأخرة وبصفة خاصة ایان الاحتلال اليونانى والروسانی 
ل 

وكانت طبيعية خنوم کاله خالق للبشر جعلته يصور نفسه فى 
صورة البشر » فقد ربطت النصوص بينه وبين البشر باعتبارهم - أى 


البشر - صورا له قد صورهم على شاكلته » لذلك كان لزما أن يعدودرهو 


(1) Sethe, k., py. text, 638; Wb, IIL pp. 380. ff. 
عماد الدين لاشین + اللبؤة فى الحضارة المصریه القديمة > رساله ماجیستیر) غير منشوره‎ (Y) 


> كليه GUY‏ جامعة القاهر:۱۹۹۹4اصه وم بعدها . 


وبصفة خاصة فى صورة بشرية مثله مشل الآلهة الخالقة رع وآمسون 
وبتاح Mae ye s‏ 
واعتبر خنوم فى الفنتين المتحکم فی منابع المياه ومشکل البشر من 
طين ء أى أنه متخذا صفات خاصة جعلتا منه الها خالقا للبشر آجمعین ء 
ووصفته انصوص بأنه هو (Lill)‏ الحسية التسی تحیی كافة الکاتنات على 
Oa A‏ 
ویعتبر تصوير خنوم فى هيئة بشرية من التصویرات التى اعتاد 
علیها المصری القدیم » فرغم أن أصل خنوم هو الکبش الذی يمثل فيه 
بروحه» إلا أن تصویر خنوم فى صورة بشرية يعطي ایحاء كبيرا 
بألوهية مطلقة تتجسد فيها نوازع البشر النین يقدسون ذلك المعبود فى 
قدراته الخلاقة c‏ شأنه فى ذلك شأن باقی المعبودات og y AME‏ التى كانت 
أصولها حيوانية ء ثم مالبثت أن احتفظت ببعض من تلك الصفات 
والهيتات التى تربطها بالأصل الحیوانسی الأول(". 
۳- خنوم فى صورة طائر برأس الكبش: لوحة رقم (۱۱) 
من الهيئات التی انتشرت لخنوم تلك الهيئة التى تمثله فى هيئة 
طائر برأس كبش يحمل الشارات الخاصة بالمعبود » منها الصولجان 
ورمز الحياة والقدرة CDD‏ ثم يحمل قرنيه بهما قرص الشمس وخلف 
الأذن » يوجد قرنی آمون إشارة إلى التوحيد بين المعبودين فى القدرات 
الخاصة » ومثلما مثل آمون بهيئة قرون خنوم المفرودة فقد مثل خنوم 
بهيئة قرون آمون الملتوية . وقد حافظت التقاليد الفنية على تصوير خنوم 


(1) lurker, M., the Gods and symbls of Ancient Egypt, London, 1982, p. 4 
(2) Badawi, A., op. cit, p. 34. 
وما بعدها‎ ٥ لاشین ؟ کالسابق»ص‎ ale (Y) 


بقرنى آمون خلف الأذن حفاظاً على الربط بيسن المعبودیسن ورمزاً للتوحيد 
بينهماء ثم نجد هيئة خنوم تلك تصور غالبا فوق علامة الذهب  A‏ 
nbw‏ إشارة لاتخاذ خنسوم رمز حورس الإلهى المنتصسر علي الشر 
(ست) رب مدينة نويت (Wht)‏ مقر sale‏ ست(. 
ويتضح فى تلك الهيئة التى اتخذها خنسوم بقرنيه المميزين ظهور 
الذقن الملكية الخاصة بالكبش « والتى تشير إلى الأصل المقدسه للهيئة . 
وقد كانت تلك الهيئة لخنوم فى صورة طائر من الهيئات التسى ظهرت 
كوحدات زخرفية بالمعابد وأعتابها الداخلية والخارجية » وبصفة خاصة 
معبده الكبير فى إسنا ومعابد العصر المتأخر التى تقفع ضمن حدود مدينة 
أسوان (). وقد صورت فوق أفاريز جدران تلك المعابد فى الداخل 
لتشير إلى قداسة خنوم المرموز له بتلك الهيئة فى شكل طائر. 
وكان من بين الهيئات التى أشارت إلى خنوم وهيئفة طائر ولکن بصورة 
غير ملموسة هی هيئة الصقر حورس الذى يعلو رأسه قرنى خنوم المفرودیسن 
بينهم ریشتی عنجتى » وأطلق على ذلك التاجد اسم تاج cndty‏ . 
ويتضح تأثير خنوم فى هيئة الصقر حسورس تلك فى اتخاذ القرون الخاصة 
بخنوم » وقد سجل أسفل ذلك الصقر المتوج اسم الملك سنفرو nb‏ 
31 "سید العدالة" بداخله واجهة القصر المعروفة باسم sch)‏ 
والامتزاج بين هيئة الطائر الممثل آنخیت وخنوم » يعتبر ممائلا ALAM‏ 
الذى تم لهيئة حورس ذي التاج المؤلف من قرني خنوم ومن ریشتی عنجتى 
رب منف القديم فى الأزالية والأبدية التى نت بها خنوم وعنجتى معاً 
كمعبودات ظهرت قبل الوجود € وبعد أن وجدت هی دون مساعدة من MT‏ 


(1) Badawi, A., op. cit., p.34. 

(2) Bakr, A., Kronen, p. 63. Fig. 43 
(3) Abu Bakr, A,, op. cit. Fig. 43. 
(4) Bonnet, H. op. cit, pp.139. f£. 
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)۱۱( خنوم فی صورة ثعبان برس کیش: لوحة رقم‎ -٤ 

من الهینات النادرة التى صورت خنوم هى تصویره فسی هيئة 
ثعبان برأسه المميزة بالقرون الملتوية للخلف ء فقد كانت طبيعة الثعبان 
التصويرية لا تسمح بتصویر القرون المفسرودة » فاستعاض القنان عنها 
بتصوير تلك القرون ملتوية ء ولکن ليس للخلف ولکن لاشسفل ء أي 
مفرودة لأسفل . 

وعبرت تلك الهيثة النادرة لخنسوم عن أهمية خاصة تتجسد فی 
البعث ؛ حيث شکلت تلك الهيئة من الذهب الذی يشير للبعث لما فيه من 
قدرة سحرية خاصة اذادت تلك المقدرة بتصوير خنوم ب4(. 

ويتضح فى تلك الهيئة الذقن الخاصة بالكبش مسن أسفل الرأس ؛ 
حيث حرص الفنان على تصويرها إشارة إلى خنوم c‏ ولکن بوجد 
مجموعة أخرى بالمتحف المصرى لتلك الهيئة الخاصة قد صنفت من 
الخشب وأخرى من الابنوس بالهيئة السابقة نفسپا ؛ وتشير جميعها إلى 
المعبود Og‏ 

وكانت طبيعة ذلك التصوير بهيئة القصرون المصورة لأسفل خاصية 
أجبرت الفنان على ذلك للحفاظ على A tag‏ من الکسر € إذا ما صورت 
بالقرون المفرودة » وليؤكد على أن الهيئة تمثل خنوم وليس آمون أو أى 
معبود آخر فقد مثل الذقن أس فل الفك الأسفل الخاصة بالمعبود خنوم ء 
وتلك الهيئات المصورة ترجع - بالطبع - للعصور المتأخرة". 


(1) CG „N. 39742. 
(2) Maspero & Barasant, Fauelles autour de la pyramid d’ Ounas, 1899- 
1900 in: ASAE. I, 1900pp. 264 f& CG. N. 34371; 67341, 25744. 


(3) Edgar, C., Greek Bronzes, (C.G.) 1904 pl VIII N. 27746; 277 47. 


وأشارت إحدى تلك الهیثات إلى المعبودة إيزيس بشكل غير مباشر 
c‏ حيث صورت تلك الهيئات الثعبانية 5 كلا لخنوم فى صورة الثعبان » 
ولكنها وصفتها بأنها 11130 wrt‏ 'عظيمة السحر" e‏ وهی إحدى صفات 
إيزيس الخاصة الضليعة فى Hl all‏ وقد رسم مخصص تلك الصفة 
الحية الناهضة الممثلة لإيزيس عظيمة السحر » وتشسير أيضا تلك A Sal‏ 
من ناحية أخرى إلى سخمت القوية عظمية السحر . وقد لقبا أيضا بلقب 
813:13 عظيمة السحرا" (إينيس - وسخمت). 

ولكن حقيقة تلك الهيئات هی أنها تمثل خنوم فى هيئته ء رغم أنها 
ذكرت Yule‏ أسماء وألقاب الإلهتين ایزی س وسخمت ‏ إلا أن اعتبارها 
هيئات لخنوم لم يكن وليد الاجتهاد » ولكن اعتبارها أدوات سحريه خاصة 
تحلت هيئة خنوم بالامتزاج مع إيزيس أو سخمت هو الذى جعل البمض 
يعتقد بأنها هيئات لإيزيس ولکتها فى الحقيقة هى هيئات خنوم فى إحدى 
صوره العدیدة!. حيث اعتبرت هيئات نذرية خاصة مزجت بين iia‏ 
الكبش خنوم وبين ما للإلهة إيزيس من مقدرة علسى السحر » كما أشار 
النص لذلك . إذا فطبيعة خنوم هى الغالبة فى الهيئة المصورة ؛ أى أنها 
مكرسة للمعبود خنوم كصورة من صوره . 


(1) Daressy, A., Statues عل‎ Divinities in: CG. 1905 pl. IVI. (N. 39204) p. 296. 

۱۹۹۹4 السحر والسحرة عند الفراعنه > ترجمسه فاطمة عبد الله € القاهرة‎ e ايقان کونج‎ (Y) 
وما بعدها‎ ۲ ot gel 

(3) Daressy, A., op. cit,N. 39204 ; Petrie, F., Amulet, London, 1914, .م‎ 25 pl 


X11. 


۹ 


ه- الاله نون كهيئة لخنوم : 
صور إله FUN‏ 'نون-ور" ; ۰ e wi 5s 3 1 Ab | s Jil"‏ كما 
يتضح على سبيل المثال من بردية " نس با " من نهاية الأسرة الحادية 


کت > وهو هنا یمل صورة من "خنوم' (شكل) ويوجد نص 


oR AS A و‎ 
سر‎ ain ERE 


< اج © 


i Nwn-wr pr m Krr dik mw mpy trwy phr.k st (nt) n wsir 
it ntti n (m3ct) s3t Reweb s$ w3hw htpw n ntrw nbw Nis-p3-hr-c 
n m 3ht brw Dhwty tp-rnpt r nfry(t). s 
"یانون العظيم ء الذى يخرج من الکهف ء فلتمنح الماء المتجدد فی‎ 
C الفصلین ولترث (تحیط) عرش أوزير ء الأب المقدس للعدالة ء ابنة رع‎ 
الکاهن والكاتب ء مقدم القربان لكل الالهة ء نیسبا - حر عن »فى فصل‎ 

الفیضان ء يوم (عيد) جحوتی من بداية العام لنهايت Oa‏ 
ويوضح التص خروج "gl‏ من كهف قرر" مصدر نيل مصر 
الذى تخيله القدماء تحت سطح أرض الشلال الأول C).‏ 


(1)Blackman, A.M, op. cit, p. 30 (10), pl.4. 
عبد الحميد سعده؛ الكائنات المركبة في مصر القديمة #رسالة دکتسوراه » غير منشورة » كلية‎ (Y) 
"۱۹۹۸ € طنطا‎ igla > الاداب‎ 


qo 


a gid‏ فی الفنتين: 

اعتبرت الفنتين هی المقر الأصلى للمعبسود خنسوم e‏ حيث منسابع 
النیل للتحكم فی منابع المیاه العذبه JI‏ 
كما اعتبرت التصوص أن معبده فی الفنتیسن هو الموقع الذى نشا عليه 
العالم c‏ وكان أول بقعة مقدسة » فقد ذکر فى لوحة المجاعة التى قام 
بنشرها الباحث الفرنسى Vandier‏ أن خنوم هو رب الشلال وسید المياه 
العذبة » وأنه قد كرس له معبد فى المدينة ليعبد Ma‏ 
"ویعتقد البعض أن تقديس خنوم فى الفنتين یرجع إلى عصر الأسرة الثامنة 
عشر وخاصة عصر الملك تحوتمس الشالث . ولكن يبدو أن ذلك الرأى 
غير صحيح ء حيث اعتبر المعبود الرئیسی للمنطقة منذ عصر الدولة 
القديمة . ويفهم ذلك من لوحة المجاعة التى ذکرت من قبل « ولكن اعتبر 
معبد تحوتمس الثالث الذى شسیدہ لخنوم فى الفنتين هو أقدم معبد 
كرس للمعبود خنسوم فى المنطقة ء وأطلقت عليه النصسوص 

DG‏ مسيم ے 

Hwt ntr nt hnm nbabdw .‏ معبد خنوم سيد N ill‏ 
واعتبرت النصوص خنوم المعبود المقدس الأول للمدينة على أقل تقدیسر 
فيما ذكر الملك زوسر رأس الأسرة REN‏ واعتسبرت جزيرة فیلسه ھی 

البقعة المقدسة التى وجد بها خنوم فيما قبل العالم . 


(1) Badawi, A; op. cit p. 22; Otto, E, Khnoum, in: LAI call 950. 
(2) Vandier, J., la Famine dans P Egypte Ancienne, Caire, 1936. 
(3) Badawi, A. op, cit. p. 23. 


(4) Vandier, J., op., cit. pp. 12 ff 


۹٦ 


وعن تأصیل عبادة خنوم أو نقدسیه فی الأزمنة ql‏ سبقت عصر 
الدولة القديمة ء فلا يوجد ما يدل على تقدسيه فى أي مكان بعينة على 
وجھ Nas‏ 

واتضحت آهمية خنوم كمعبود خالق فى الرمز الخساص به وهو 
القرون الخاصة والتی تشیر إلى بداية الخلیقة » حیسث تشير تلك القسرون 
إلي أقدم آنواع الکباش التي عرفتها مصر منذ عصور ما قبل التاريخ Jl‏ 

ويتضح دور خنوم بصفة الخلق تلك فى صفاته کمفجر منابع المياه 
العذبة والذى يعمل على تجميعها فى النهر . وارتبط فى تلك الوظيفة 
بسوبك رع بالفيوم الذى كان يقوم بتلك العملية بمدينة الفيوم وأطلق عليه 
من ثم خنوم رع" . 

وقد اعتبرت المناظر المصورة فوق جدران المعابد أن خنسوم الفنتین 
هو المعبود الذى يشكل البشر أجمعين فوق عجلته التسی أطلق عليها اسم 
عجلة الفخرانی « لذلك وجد أن تصويره التقليدى وهو يقوم بعملية تصنیع 
. الهيئة البشرية من الفخار e‏ فهو صانع الأرض وخالق الماء وکل ماهو 
حى على وجه الأرضء وقد مثل فی معبد الدير البصری وهو يقوم بعملية 
خلق وتصنيسع كا الملكه حتشبسوت عند مولدها الإلهى . كما 


(1) Armour, R. Gods and Myths of Ancient Egypt, Cairo, 1986 p. 182. 
(2) Hart, ©, A Dictionary of Egyptian Gods and goddess, London, 1986 
pp. 24. ff 


(3) Otto, E., op., cit :inLÄI.p. 950. 


av 


اعتبرته النصوص هو مخلق النطفة فى رحم السيدة ء ولقب سيد الأبدية 
فی العالم الآخر ۰ كما اعتبر سید العسالم الاول (الدنيا)!". 
وصور فى بعض هيئاته بأربعة رؤوس تحمل مميزاته جميعاً وهی 
إشارة إلى سيطرته على أركان العالم الأربعة كخالق للعالم والبشر أجمعين". 
واعتبر خنوم الفنتين أخر ثالوث المنطقة ء والمكون منه مع ساتت 
وعنقتء وقد Cu yal‏ دراسات عديده عن ذلك الثالوث » حيث اعتادت 
الدیانة المصرية أن تجعل من المعبود الذكر هو الزوج والأنشى الزوجة : 
ولكن هنا اتضح أنه يوجد اثنتان من GLY)‏ هما المعبودتان ساتت وعنقت 
» ولم تحسم تلك القضية حتى الآن وأن کان أغلب الباحثين یمیسل لاعتبار 
و که وغ اا س 
واعتبرت صورته فى الفنتين هى صورة آمون زيوس صاحب 
الفضيلة والبصيرة على الخلق أجمعين. 
واعتبرت النصوص الإله ختوم هو سيد المدينة ء فلقب بلقاب عديدة 
تشیر إلى أن مدينة الفنتين » وخاصة جزيرة فيلة هسى المقر الأصلى لخنوم » 
كالتالى : 
pr-hnm . SC bi‏ منزل خنوم 
hnm-Re nb snmt Dë SM‏ خنوم رع سيد بيجه (الفنتین) 
nb rkyt (iztrk) «te, eg‏ سید بيجه Hali)‏ 
><„ 


(1) Lons, V., Egyptian Mythology, London, 1973. p. 106. 
(2) Kemp. B., Ancient Egypt Anatomy of Civilzation, London, 1991 p. 49, ff 
(3) Shaw, I. . op . cit pp. 30 ff; Habachi, L. in: ASAE. 50 pp. 501-7. 


(4) Badawi, A., op., cit pp. 30-31. 


A^ 


واعتبرت تلك النصوص خنوم هو المعبود الذى یسیطر على تلك 
الجهات» وبالتالی يسيطر على ما بها من مقومات طبيعية تمشل فی 
جمع وضخ المياه العذبة . فقد لقب بلقب سے e‏ ہے 
di mw wr‏ بمعنی "ذلك الذی یمنح الفیضان (الماء OC et‏ 

cul,‏ صفة الخلق تلك التى اتصف بها خنوم فى عملية تشكيل 
البشر . قد امتدت بتلك الصفة تلك لعملية خلق الكائنات الحية وتلك التى 
يخلقها الإنسان بوصفه تلك السروح الحية التى يبعثها هو بنفسه لتقوم 
بتشييد المبانى والمعابد » فقد وصفت النصوص خنوم المقدر بأنه هو 
الذى يقوم بعملية الخلق والبناء لكافة المبانی الحجرية المشيدة على وجه 
الأرض c‏ بصفته رب الفن والصناعة والخلق c‏ وبنلك قد وصف بصفات 
بتاح رب منف القديم الذى وصف بأنه المعبود الصانع الكبير الذى 
يؤسس المعابد والمقابر وكافة المبانی المشيدة فوق الأرض(. 

كما أشارت النصوص لدور خنوم فى الفنتين وإسنا باعتباره خالق 
العالم والكون ورافع أعمدة السماء الأربعة وهو صانع الأرض وخالق 
الماء وکل الكائنات e‏ وواضع نوام يس الكون للمستقبل القادم . ويتضصح 
ذلك فى قصائد المديح لخنوم بمعبدي إسنا والدير (og al‏ وبالمعنى 


(1) Badawi, op . cit. p. 31. 

(2) Chassinat, E,, le temple de Dendera, Vol,4,le Caire,1955; Sandman, ظط‎ 
The God Ptah, London, 1963, pp. 30 ff, Badawi, A.,Memphis Alszwete in 
Neuenreich, Le Caire, 1947 pp. 14 ff 


(3) Sauneron , S., Esna, I po 70; Patrik, R., op. cit., pp .26 pl 50. 


نفسه صور خنوم برژوسه الأربعة إشارة إلى اعتباره مسيطراً وخالقاً 
للعالم بجهاته الأربعة فهو الذی حدد وقرر خلق الکون » وحافظ على 
نظامه الاق منذ شروق شمس لمعا کی عيب الیسوم » شم ظسهور 
لقمر ليلا حتی شروق صباح اليوم التالى . کل ذلك يشير بطبيعة الحال 
إلى المقدرة وعلى الخلق والنجاح فى قيادة وتيسير العالم بدون أية 
أخطاء ء فهو الخالق العليم بالأسرار كافة . 

ومن بين قصائد المديح التى أطنبت المقدرات الخاصة بخنوم ء تلك 
التى نقشت فوق جدران معبد إسنا . والتي تظهر تلك الصفات التسى حظسى 
بها خنوم: 
خنوم ... إن المخلوقات كلها تعلن لك اعترافها بالجميلء لأنك بتاح تانتن 
الخالق بين الخالقين » الموجود فى إسنا e‏ إنك وضعت الكائن الصغير 
(المضغة) ببطن أمه حتى يحين الوقت المناسب D‏ كء ei à‏ أنت الصانع 
الخالق cul‏ الذى جعلت الأسماك تقفز فى مياه نون » وأنت الذى عملت 
على أن تنبت أشجار الفاكهة ثمارها ؛ لتغذى الناس والآلهة بوسيلة 
للعيش» cd‏ الذى شققت الصدوع فى قل ب الجبال لیضرج منها حجر » 
إنه خلق الطيور والزواحف والأسماك وكل الزواحف ae‏ بالآلهة 
والزواحف .. وضع الحيوانات صغيرها وكبير JA‏ 

وقد كانت طبيعة الكبش الذى كان صفة لخنوم وغسیرہ من المعبودات 
أقرانه خير معبر عن صفة الخلق والقوة الحية التنى تجعله بصسورۃ مخلق 
الخلق جميعاً » وكان من أمتع ما جاءت به نصوص معبد lc]‏ نسص يشير 


لعملية الخلق التى كان يقوم بها خنوم فى خلق الجسد قطعة قطعة عضوا 


(١)فرنسوا‏ دومایندآلهة مصر > ترجمه ذكى سوس > القاهرة ۱۹۸٦۲‏ ء صب EN‏ 


بعد عضو وكيف أنه مزج الدم والنخاع حتى یکون العظم» وبعدها قسام 
بامداد الجسد بالنفس الحية IM Zst‏ 

المتأخر المعقل المفضل لمریدیه بعد أن سیطرت ایزیس على جزيرة فيلة 
فى تلك الفترة . وأصبح المعبود الأوحد الذی أصبح مقروناً برع فأصبح 
خنوم رع الخالق 5 (O8‏ 

الباعث الذى جعله يلتصق بالمعبود الإغريقى هيفا يستوس € وضو فى 
الأصل تم التوحيد بينه وبين المعبود بتاح فى منف". خاصة من 
الجاليات الإغريقية التسی استوطنت الأرض المصرية فى عصورها 
المتأخرة وقد وجدت لدى بعض المعتقدات الشرقيه فى حقيقة GUS‏ العالم 
صورة مصورة فى تشکیل البشر من الصلصال » وخاصة فى الكتب 
المقدس la‏ 

ra gic ساتت و‎ 

.ويجب القول هنا أنه قد صار جدل بین الباحثين فى حقيقة ارتباط هاتين 
المعبودتين بخنوم فى الفنتین وإسنا » ومدى ما لهم من مقدرة ثتتاسب مع 
مقدرة خنوم الخالقة » فاعتقد البعض من الباحثين أن ساتت هى زوجة 


(1) Sauneron, G, Esna. I. pp. 30 ff: راجع عن النص‎ 

(2) Badawi., A, Khnoum. pp. 30-34. 

(3) Badawi., A. Memphis pp. 30 ff. 

(4) Hart, G., A Dictionary of Egyptian Gods and goddess, London, 1986 pp. 


24 ff. 


خنوم وعنقت هی نتاج ثمرة هذا السزواج أو أن عنقت هی الزوجة 
والابنة هی ساتت(). 

ولکن قد تلق المعبودة ساتت فى متون الأهرام بأنها هسی تلك 
التى تحضر الماء العذب الطاهر للقیام بتطهير الماك وتظهر علي 
شکل آنثي كاملة تعلو رأسها الإلهة نخبت ولقبت stt nbt 3bw‏ 
وقد ارتبطت بالمعبودات الأمسهات هثل إيزيس وحتحور › واعتبرت 
النصوص عنقت Dél‏ لها فى صفاتها € ویعنی اسمها LLLA‏ تحتضن" 
وتظهر علي شکل أنثي يزين رآسها مجموعة من الریش ولقبت 
enkt nbt stt‏ وقد اعتبرت من الربات ذوات المقدرة التناسلية 
العظيمة إشارة للصلة بینها وبين خنسوم(". 


*ارتباط خنوم بالمعبودات الأخرى: 

كانت صفة الخلق التى تميز بها خنوم مع عدد قلیل من 
المعبودات المصرية هى الصفة التى جعلته يرتبط بمعبودات أخرى 
شبيهة له فى عملية الخلق تلك أمثال رع ویتاح وأوزير وحعبى 
وامون» بل اعتبر هو نفسه الهيئة التى قد انصےهرت lg Jl‏ كافة 
مقدرات المعبودات الخالقة جميعا حتى صار قوة وقدرة عظيمة تجلت 
فيها آرواح المعبودات كاقة فى هيئة البا (B3)‏ التى دانسا ما رسمت 


45 (۱)ادولف ارمانع ديانة مصر القديمة » ترجمة عبد المنعم ابو بکر)القساهرة ۱۹۷۰اص‎ 
;Spieglberg, W.,in: ZÁS. 54 .مم‎ 64ff, 
(2) Habachi, L, Was Anukis Considered as The wife of Khnoum or as his 
daughter 7 , in ASAE, 50 1950 pp. 501 ff للمزید من التفاصیل راج ع‎ 


yv 


مصورة فی الكتابة المصرية القديمة بھیئة حيوان خنوم MEN‏ 
ووصف بأنه B3 cnh n 3w S539 [is d)‏ 
"الروح الحية لشو" وكذلك اعتبرته التصوص الروح التى يتقمصها رع 
ليتمكن من الترحال بمركبه فى العالم الآخر ليلا ؛ فلقسب بلقب 
Nsw- bity B3 cnh n Re‏ ملك مصر "العليا والسفلى » الروح 
AWWA‏ 
tenis‏ ”5 %2( 
والمقصود هنا بالروح المقدسة هى روح رع التى تجسدت فى خنوم 
ليحيا فی العالم الآخرء واكتساب رع ذلك ربسا برجم إلى القدرة الداتمة 
لرع وللكبش على الدوام ء فاکتساب خنسوم تلك الصفة جعل منه روحاً 
حية غير A‏ للدمار أو الاحتضسار(). 
ومن منطلق اعتبار هيئة خنوم ککبش (B3)‏ حية للمعبودات الخالقة 
الآخر ء فقد cla‏ الارتباط فى الوظائف والعقائد على النحو التالى: 
)= خنوم ور ع 
اعتبرت النصوص الدينية أن المعبود رع هو الخالق الأوحد 
للکون بعدما خلق نفسه بنفسه مسن المحيط الأزلى نون ء شم شب عن 
طوقه فخلق العالم المحیط طيقاً لنصوص مذهب الخلق الخضاص بعین 
شمس(). وکانت طبيعة الخلق تلك هى الدافع الذى قرب بين المعبود 
خنوم كمعبود إقليمى لم يرقى لمعبود دولة رئیسی كرع ؛ فارتبط الاثنان 


(1) Sethe, K:,Urk. II 31 (10). 
(2) Badawi, A., Khnoum, pp. 33-39, راجع عن صفاته تلك‎ 


(3) Lons, V., Egyptian Mythology, London, 1975, pp. 26 ff. 


Lee‏ وحمل خنوم لقب خنوم رع » وقد Cu cad‏ إليه النصوص كافة صفاته 
کمعبود خالق تکمن قدرة الخلق والحياة فيه. 

فوصف بأنه روح رع uis‏ یتسنی له السدوام الأبدی فى معية رع 
وللأبد » حيث صور فی كتب العسالم الأخر بهيشة الكبش الممشل لخنوم 
خلال رحلته الثانية("). 

وكان مبعث الاتحاد ب ' رع ' النزعة الشمسية التى سيطرت 
على العقيدة الدينية بداية من الأسره الخامسة وحتى نهاية التاريخ 
المصرى القديم » حتى أن ذلك قد أصبح تقلیداً ملكياً ء فالملك حين يكون 
فوق العرش فهو ابن لرع » وعند موه يصبح فی معية رع بالسماء ء 
ليشارك رع طبيعته الدائمة ثم حين يعبد يصبح أيضاً قوة إلهية بانتسابه 
لأبيه c‏ ومن ثم يعود للكائن رع الذى ينتسب إليه من الناحية العقائدیسقه 
وبالتالى فكان الارتبساط ب "رع ' حلماً يراوغ الملوك والمعبودات 
ایشا( 

وقد اعتبرت صفة صب المياه العذبة فی منابع اليل من الصفات 
التى قد ربطت بينه وبين رع أيضاً ء حیث اعتبرت الصفة إشارة لعملية 
الخلق call Lin uil‏ کے موات الارض لکحیا الکاتتات جمیعا تماما مشل 
رع الذی يشرق ليضئ العوالم بعينيه الشسمس والقمر ليطرد الشرور 
والآثام من الأرض وليحل السلام والأمن بها » فاعتبر فيضان التیل نعمة 
as, Ma‏ عم 9 Oy‏ 


(1) Kees, H., Der Gotterglabe in Alten Aegypten, Berlin, 1956, p. 437; Sethe, 
k,, Amun & Osiris, P. 36. 
(2) Frankfort, H.,Kingship and The Gods, London, 1950, pp. 110 ff. 


(3) Kees, H., op., cit, p. 29. 


hnm-Rc Nb snmt‏ )0 " خنوم - رع سيد (أسوان) بیجه" ء وقد كان ذلك سببا 
رئیسیا لارتباطه باسم "سيدة الإقليم الخصیب' c‏ المعبودة رننوتت معبودة الزراعة 
والحصاد » وقد نسبت لخنوم رع وئلك المعبودة o gis‏ المعبود الطفل (حکا) ونسبت 
إليه النصوص فی إسنا أيضا الارتباط بالمعبودة بنت معبودة الاقلیم والتی ظهرت 
واستمرت Bulb‏ بدون سبب واضح يشير إلى ذلك » ولکن نسبت إليها النصوص 
ا ثنائية جنسية أى آنها وهبت القدرة الخالقة کخنوم فى الخلق » وقد تسمت مدينة 
' إسنا باسمها فی العصر الاغریقی ۰ فقد عبدت تلك المعبودة نیت فى صورة 
سمكة اللاطس (فشر البیاض) وقد ست بإسنا منذ القدم » واعتبارها زوجة 
لختوم قد جعل لها مقدرة خاصة خالقة » فااتصوص تصفها بقدرات خنوم نفسه : 
فنسبت النصوص إليها آنها هى uil‏ خلقت أول الخلق فوق التل الأزلی الذی 
أصبح مدينة إسنا فیما بعد وبعدها خلقت الکون برمته » وبعد ذلك خلقت آمسون › 
رع ء خنوم . ونعلم جمیعا أن المعبودة نيت هی رية سایس القديمة إلهة الحسرب 
التی كانت تصور بهيئة سيدة یعلو رأسها السهام المتقاطعة إشاره إلى طبيعتها 
الحربية الخاصة(). 

وقد جاءت تسمية المدينة لاتوبولیس (إسنا) فى العصرین اليونانى 
الدومانی نسبة إلى سمكة نيت (اللاتس-اللاطس). ومن خلال ارتباط 
خنوم برع ارتبط بصورة أخرى لرع فى العصر المتسآخر وبصفة خاصة 
وهی الارتباط بشو » فأصبح خنوم شو هو اللقب المرادف لختوم رع فى 
إسنا والفنين c‏ وكانت طبيعة خنوم وتصوره مسيطرا على منابع النيل هى 
الدافع على تقلده تلك الصفة 2 IM‏ 


(1) Badawi., A, Khnoum, p. 31. 
(2) El Sayed, R., la Desse Neith, vol, L, le Caire, 1980, pp. 30 ff. 


(3) Badawi, A., Khnoum, p. 34. 


VT) 


واعتبر روح شو كبش خنوم الحسی ذی القدرة الخالقة ء كما 
وصفته النصوص Mais‏ 

وفى تلقب الملك بلقب 83-0001 معنى ضمنى يشير بالتوحيد مع 
رع ء حيث كان الملوك يلقبون بلقب 53-180 ء فمعنى تلقب الماك بلقب 
S3-hnm‏ هو إشارة غير واضحة تدل على الربط البعيد بين كلا 
المعبودين ء وأن وسيلة الربط هی القوة المحركة بين النساس ء الملك!". 

ولعل ارتباط خنوم برع لم يكن فقط واضحا فى الصفات الدينوية » 
بل تعدى ذلك فى العالم الآخر » حيث صور خنوم فى العالم الآخر . وقد 
سجل النص فوقه لقب رع الحى الذى يعبر الأفق الغربى ليحيا مسن 
las‏ وبذلك ارتبطا معا فى كل شئ يعبر عن السدوام والبقساء الأبدى . 

٢‏ خنسوم وأوزير:. 

وعن طريق الصفة المرتبطة بخنسوم کمعبود مسیطر على منابم 
النیل ومسبب فيضانه uil‏ لينعم به البشر وكافة الکاتفات ء قد ارتبط 
باوزير الذى عرف بأنه هو الكائن الذى يمثل الأرض الخصبة التى 
تزرع فوقها المزروعات وهو أيضا ذلك Ga)‏ المائى الذى يغمر 
الأرض بالخير واليركة A)‏ 

ويعتبر اقتران خنوم بأوزير بذك دمجا قصد به توضیح أبدية 


خنوم وبقاءه الأزلى مثل أوزير تماما » ومثلما قد توحد قبل ذلك مع رع 


(1) Kees, HL, op.cit,p. 438. 

(2) Sethe, k, py. Text, 1238. 

(3)Bleeker, C.J, Egyptian Festivals Enactments of Religious Renewal in: 
SHR. X ‚Leiden, 1967 p2. 


(4) Otto, E, Khnoum, in LÁ. I,calles,950 ff. 


yet 


وشو وبعدها توحد مع أوزير ليشير لعملیات الخلق والحياة الدائمة » ومما 
جعل ذلك التقارب طبیعا صفات خنوم الخاصة بالإخمسصاب والخلق والحياة 
الدائمة التی يتصف بها طبيعة الکبش كمعبود خالق('. 
وبذلك فقد وجد أن حورشااف المعبود الذى اتخذ دور هيئة خنوم 
فى الفيوم قد تلقب بلقب ۶ .53 MET wir bry‏ 
اوزیر فوق بحیرته( فوق جدران معبد أبي سمبل الكبير . 
وبذلك فقد كانت صفة الخصوبة وقذف المياه سواء الممثلة فى مياه 
نهر النيل أو الممثله فى الخصوبة الجنسية للكبش خنوم فقد أدت فى 
النهاية إلى التقارب الوظیفی c‏ فأصبح خنوم يطلق عليه من ثم أوزير 
خنوم أو خنوم أوزير . 
كما اعتبرت النص وص الدينية أن خنوم هيئة الكبش هو روح 
أوزير الحية uil‏ لا تغيب ء كما اعتبرتها من قبل روح رع وشو. 
ولم يكن ارتباط أوزير بخنوم أمرا جديدا على هيئة الكبشء ولكن 
وجد أن هيئة كبش منديس قد اندمح بأوزير باعتباره مشتركا معه فسى 
صفاته الخاصة بالخلق والخصوبة والبعث الذى يؤدى إلى الحياة فوق 
سطح الارض بغمرها بمياه النهر » إذا فالبعث كان علسی يد أوزير فى 
الآخرة وخنوم معه فى Lal‏ حيث یبعث موات الأرض لتحيا وبها يحيا 
البشر والکائنات جميعا . وقد تلقب أوزير فى هذا الدور بلقب الأسودء 
إشارة إلى الخصوبة الأرضية كمعبود للخل ق JK e‏ 
(i) Bonnet, H., Real lixkon , pp. 136 ff.‏ 
Otto, E, Khnoum, in LA. I,calles.950 ff.‏ )2( 


(3) Kees, H., op. cit.,p. 438. 


(4) Sethe, K., Amun & Osiris., p. 56 ff, kees, H., op .cit,pp. 403 ff. 


۱۷ 


وفی أحد المناظر المصورة ظهر فيها ارتباطا غير مباشر بيسن 
خنوم وأوزير ء فقد مثلت anf‏ تلك النقوش المصسورة ملكا يقوم بعملية 
صيد للطيور بالشبكة الخاصة بالصید ء ویقوم خنوم بمساعدة الملك ومعسه 
حورس يمسك الشبكة التی ملئت بالطيور HR SA‏ وذلك النقش يشير 
لارتباط شی الواضح بعملية الخلق واستجلاب لسرزق من فسوق اش اط 
النيلية أو بين آحراش السبردی التى نتمو فى المستتقعات المائية التى 
آنتجتها میاه الفیضان والتی اوکل بها لخنوم c‏ لذا فقد كان ضروريا به أن 
یشترك فی مواذرة الملك فى استجلاب AN‏ المتمشل فسی عنصر واحد 
رمز به بالطیور لشعبة » وبهذا يشير ذلك لنقش إلى إشارة واضحة تؤكد 
مدى ارتباط ختسوم بعملية السرزق والحياة و الخصوبة وبعث موات 
الارض بارتباطه بفیضان dl‏ المستول عنه c‏ وعلیه فقد کان دمجسه مسم . 
أوزير لیس بالغریب alis‏ على أذهان المصری القدیم. ولعل الربسط بين 
بعساح Skr BISA sw‏ إا یطی نطباعا 
کبیرا عن الربط الواضح بین بتاح رب منف وبين آوزیر سوکر الذى 
اعتبر إلها Macs gall‏ وخاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان أن خنوم اقسرن 
بسالمعبود بتاح فى الصفات الجوهرية وخاصة فى عمليات الخلسق 
والحضوبة » وبالتالى تقرب من الأذهان الأسباب الواضحة التى جعلت 
من خنوم يقرب فی ألقابه من أوزير وبتاح معا خاصة وأن أوزير قد حل 
محل بتاح Syu‏ معبود منف القدیم ققد اعتسادت النصوص على 


وصف بتاح بصفة : 


(1) Kemp, B., Ancient Egypt Anatomy of Civilzation, London, 1991, p. 49. 


(2) Sethe, K., Urk. I, pp. 120-124. 


۱ Do 

Pth wsir nb cnh ZU‏ بتاح آوزیسر 
سید Dal‏ وقد زادت التصوص خاصة فى عصر الدولة الحديقة » 
فوصفت الملك بأنه محبوب بتاح أوزير سوکر(. ويتضح بذلك الربط 
بين بتاح وأوزير ذلك الربط الذى اتضح فى الربط بين خنوم وأوزير 
وبتاح معا ٠‏ بل شيدت ء وخاصة فى العصر المت أخر ء القاعات بالمعابد 
الإلهية والملكية باسم بتاح سوكر أوزيريس La‏ إشارة إلى الروابط بين 
تلك المعبودات التى تبدو واحدة فی الواجبات PR Dal‏ 

۲-خنسوم وبتاح:- 

اتصف المعبود بتاح فی منف بأنه هو ذلك المعبود الذى خلق 
الخلق جميعاً بعد ما خلق نفسه وی فدہ الآلهة الأخرى e‏ واعتبر هو d‏ 
من تعلم وعلم الناس من الصناعة وتشكيل الأشياء حتى تبدو أشياء ناقعة 
للإنسان فى استخدامه لها ء واعتبرت منف هی المقر الرئیسی clad‏ 
كمعبود تفوق صفاته ARS‏ من عداه من es, uut‏ 

ويمكن الربط بين هيئة بتاح وصفته کمعبود خالق وبين معيود 
اتخذ هيئة الکبش فى مدینسه هيرقليوبوليس (إهناسيا المدينة وهی الإقليم 
العشرون من أقاليم مصر العليا) .وقد تلقب كبش منديس بلقب 


(1) Marriete, O., Abydos., I pl. 17. 

(2) Sandman, H., op. cit.,p. 142. 

(3) Chassinat, E., Dendera, Vol, 4,P20,ff . ,El Damaty, M., sokar-Osiris 
chopel in templ van Dendera, Hamburg., 1995. 

(4) Lons, V, po. cit,p, 32 ff; Sandman,H., the God Ptah, London, 1946, pp. 
20 fÈ 204 ff. : وراجع عن صفات بتاح کمعبود خالق باسمھا فی‎ 


۱۹ 


iss ھی‎ Die ew pth hr dw.f 
وقد وصف بأنه المعبود الخالق ذو القدرة على الإخصاب وإحضار المياه‎ 
العذية وانطلاقا من تلك الرابطة » ققد اعتبر خنسوم ممشلا لكافة المعبسودات‎ 
الکباش ؛ حيث كان یصور بعض هيئاته بأربعة رژوس ربما تسیر إلى‎ 
الکباش الاربعة المقدسة فى مندیس وجدو وإهناسيا وكذلك كبش أبوصير‎ 
Ou 

ویتضح آیضا الربط بين خنوم صاحب فيضان النيل ذى القوة 
العظيمة فى الخصوبة والخلق وبتاح فى عملية إعادة الحياة (ill‏ ترتبط 
بفيضان النيل الموسمى وذلك لأن عملية الفيض نفسها ترتبط بصفات 
الإخصاب والإحياء التى اتصف بها بتاح كمعبود يحضر الخصوبة 
ويخلق ما ليس له وجود(". 

ويعود الربط بين بتاح وخنسوم فى أساسه إلى عملية الخلق 
والخصوبة التی وصفا بها معا ء واتضح ذلك بصفة خاصة فى العصر 
المتأخر ؛ حيث تم التوحيد بين خنوم وبتساح كمعبود واحد سواء بإسنا أو 
بأسوان » فقد اعتادت النصوص على وصف بتاح بأنه هو ذلك المعيود 
Gall‏ يخلق البشر من صلصال فوق عجلة الفخارية ء وبذلك تسیر إلى 
الطبيعة المزدوجة لکلا منها » ولكن كان ذلك محفوظا فى ذاكرة 
المصريين قبل العصور المتأخرة »ولم يتضح بصفة مباشرة حتى العصر 


att Val ga (۱) 


(2) Ibid, p. 178. 


اليونانى الروماني » حيث وصف خنوم بأنه بتاح الخالق OJAI‏ وقد 
وصف أحد نصوص معبده‌ندره خنوم بالصفات التاليه : 

'خنوم رع حاكم الفنتين وآلهة وآلهات الجنوب ‏ الذى يبدأ عامه 
الجميل مع رع وحتحور" els‏ تاتنن اب الالهة والإلهات فى الشمال الذى 
يبدأ عامه الجميل مع رع وحتحسور' ء وبذلك يتضح الربط بين خنوم 
وبتاح تانتن ء حيث اعتبر خنوم هو الاله الخالق وممثلا .لمعبودات مصر 
العليا وبتاح ممثلا لمعبودات مصر السفلىء وتوحيد الاثين فى معبود 
واحد يعطى قوة ونفوذا عظيما للخلق وللحياة بعامة . 

وأشارت بعض نصوص الدولة الحدیثة إلى التقارب بيسن خنسوم 
وبتاح حيث وصف الملك أحمس الأول نفسه بأنه حورسوست وخنوم 
والكاهن الجنوبى للكبش وذلك فى أحد النصوص المسجلة فوق بمضص 
آثار مدينة بتاح بمنف والتى od‏ بأن تكرس لبتاح رب المدین IR‏ 
£ خنوم EE‏ 

اعتبرت مياه النيل التى تفيض موسميا هبة من هبات ختوم 
وحعبى رب النيل العظيم ء الذى يغمر الأرض بالماء لتنبت المزروعسات 
وتغذي الکاتنات(". 

وكان خنوم هو صاحب الفضل فى صب المياه بمجری النهر © 
وكذلك الحارس لمنابعه التى تتفجر مسن كهفين جنوبيين يقوم بحراستهما 
للحفاظ على آرواح البشر الكائنات . وکان فيض النيل الموسمى هذا 


(1) Sandman, H,, op. cit,p 187, Badawi , Khnoum, Pp. 38 ff. وراجع ایضا:‎ 
(2) Kees, H., op. cit,p. 440 ; Bonnet, H., op. cit.,p. 139. 


(3) Lurker, M., the Gods and Symbols of Anciet Egypt, London, 1974,p. 36. 
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یجعل من خنوم وحعبى معبودى النيل كلاهما يذوب فى الآخر حتی لقبا 
معا بلقب واحد خنوم حعبى إشارة إلى الطبيعة المزدوجة لكبش خنسوم فى 
عملية صب المياه العنبة فى منابع Oy a‏ 

وكانت عبادة خنوم فى الفنتين وسهيل يشترك فيها حعبى بصفته 
معبود النيل القديم ء فقد كان يطلق على فيضان النیسل الموسمى اسم 'قدوم 
حعبی' إشارة لدوره فى عملية الفيض السنوية » كما اعتبرت مياه نون 
تمثل مياه فيضان النيل التى خلق فيها الإنسان على يد ربه الأعلى بعد ما 
خلق نفسه بنفسه ء وذلك طبقا للأساطير الدينية الخاصة بمذهمب منف ؛ 
حيث أشير إلى بتاح باعتباره هو مياه نون التسی خرج فيها إلي العالم 
المحيط » وبالتالی فان ربط مياه الفيضان بمياه نون تجعل مسن بتاح 
يتساوى بحعبى الذى تساوی بخنوم بس بب تلك الميزة ll‏ وحدت 
مت 
وقد أصبح خنوم ممثلا لحعبى معب ود النيل ء وذلك لارتباط الأول 
بعملية فيضان النيل السنوية النسى جعلت a ie‏ النصوص شریکا لحعبسی 
فيما » كما وحدت بينه وبين بتاح من قبل بسسبب تلك Dil‏ 

ه-خنوم وأمون رع:- 

ظهر المعبود آمون فى هيئات عديدة كان من ضمنها هيئة فسى 
شكل آدمى ol‏ كبش » حيث اعتبرت القداسه المفرطة لهيئة الكبش هسى 
أقل الهيئات التی تمشسل قداسة آمون الواسسعة فيما تلا عصر الدولة 


(1) Badawi, op. cit., pp. 38 ff. 
(2) Sandman, H., op. cit., pp. 117 ff. 
(3)Naville, E., Bubostis, London, 1899, pl . 38 ff, 44 ff ; Lons, V., Egyptian 


Mythology, London, 1975, pp. 106 ff. 


11۲ 


الوسطی ‏ واعتبر أمون کمعبود خالق طبقا للمذهب الطییی بعد أن 
آضیفت إليه صفات إخصابية مسل المعبود میسن معبود قفط )0 وكانت 
طبيعة الکبش هی الشئ المشترك من تصویر كلا من خنوم وآمون معا e‏ 
فالکبش c‏ كما ذکر یعطی معان كثيرة آهمها الخصوبة والحياة المتجددة 
نتيجة لما یقوم به من قذف للمياة أو كذلك السائل السذی يخرجه من 
أعضائه التناسلية » فبذلك اشترك خف وم وآمون فى مظهر واحد وهو 
الخصوبة والإحياء » ونتيجة لذالك كان من الطبيعة أن يظهر كمعبود 
واحد c‏ فكما هو معروف أن طبيعة المعبودات المصرية التداخل 
والامتزاج فيما بينها خاصة اذا ما وجدت صفة مشتركة تجعل من ذلك 
المزج Läd‏ ضروريا » ووجد فيه الكهنة والساسة معا إرضاء An‏ 
السلطة السياسية DIR Aale‏ 

واشترك أمون فى طبيعة الكبش باتضساذہ مظهر الكبش كهيئة من 
هيئاته العديدة Cus e‏ وجدناه يقوم بعملية الإضجاع الجنسى مع الملکه 
موت أم أويا والده الملك امنحتب الثالث بمعبد الأقصر فى إشارة 
للأصل المقدس للملكء ويشير من ناحية أخرى إلى القوة الخاصة بالمعبود 
آمون الموصوف بأنه له قدرة الكبش الخلاقة كهيئة من هيئاته العديدة 
التى الحقواها بوصله الالهی(. 


(1) Lacau, p, © chevrier, H, Une Chappelle de Sesastris I a Karnak, le 
Caire, 1956, pp. 165 ff. 

(2) Otto. E., Egyptian Art and the cults of Osiris and Amun, Lodon, 1968- 
spp.20 ff 

(3) Helck, W., & Otto, E, Amun, in : LAI Calles. 237-248. 
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كانت علاقه خنوم بالملك علاقة الأب بإينه لارتباط خنوم 
بعملية تشكيل الكا الملكية التى تتزامن مع دورة حياة الفرعون حتی 
يحين أجله فتفارق جسده إلى العالم السفلى » حيث المقر الأخير 
لتصبح بين النجوم الزاهرة فى معية الشمس رع الذى أخذ هيئة خنوم 
فى العالم الآخر حتى يتسنى له أن يصبح دائم القوة والحياة'. 

فقد أظهرت النصوص والنقوش كيفيه تخليق خن وم LM‏ الملكيه 
فى المعابد حيث يقوم بعملية الخلق تلك عند الميلاد الإلهية 
للفرعون'''۔والفضل فيما يرجع إلى خنوم الذى شكله فى رحم أمه ثم 
شكلوفى لحظة مولدہ (الكا) التی تعبر عن القوة الحية التى Läd‏ بها 
طيلة حياته لتلازمه تلك القوة أبد الدهر(. 

وقد انتسب الملوك كما رأينا بالبنوة إلى خنوم رع فأصبح 
الملك يلقب بلقب hom‏ 83 كما لقب بلقب Re‏ 53 من قبل 
خاصة بعد عملية الدمج الطبيعى التى تمت بين خنسوم من ناحية ورع 


من ناحية Jl‏ 


(1) Bonnet, H., op. cit., p. 358. 

عبد العزيز صالح : ماهية الانسان ومقوماته فى الحضاره المصریه > مجله كليه الاداب/السدد (V‏ 
القاهرة ۹٦۹ص‏ ۱۰۹ وما بعدها . 

(2) Naville, E., Deir El Bahari, London, 1902, vol. 1. pl. 48 

(3) Gardnier, A., The Ka as Onimatic, force, in : JENS. 33 1996 pp. 33 ff. 


(4) Badawi, A., op. cit., pp. 16 ff. 


وقد ارتبط آشهر ملوك الأسرة الرابعة بالمعبود خنوم فى اسمه 

وهنا الماك حرق وة Wt Fed TUBE‏ 
nswy-bity Hum hwi. F. wi.‏ 'ملك مصر العلیا والسفلیءخنوم الذى یحمینی' 

ويتضح بذلك مدى الربط بين خنوم والملك فی اسمه حيث عبر عن بنوة 
وحماية دائمة له بنسبه Oa‏ 

وأظهرت بعض النقوش الملوك متخذى هيئة كبش خنوم حيث 
صور الملك بهيتة od‏ خنوم المميزة إشارة إلى عملية التوحيد بين الملك 
وبين خنوم فى العطاء الذى يجلبه كلا منهما . فالملك يهب الشسعب 
الرزق والحياة بحمايتهم فى الدنيا > وخنوم يهبهم الحياة الأولى € ویهبسهم 
الرزق المتمثل فى مياه النيل الذى يفيض الحياة المخلوقات بضسیرہ الوفير 
لذلك لا نجد غرابة فى تلقب الملك ضمن نصوص الأهرام بلقب S3‏ 
Ühnm‏ 

ویتضمن فی عملية الميلاد الإلهى للملك امنحوتب الثالث بمعبد 
الأقصر الدور الذی لعبه خنوم فى عملیسه المیلاد لكا الماك الحية e‏ فقد 
جلس خنوم آمام عجلته ووضع يده ف سوق روزس الهيئات البشرية الصغيرة 
التی تشیر إلى الطفل الإلهى ء وكذلك الكا الملكيه بعد أن تسم تخلیقسهم 
بواسطته» وإشارة لمبلاد على يد ابيه خنوم". 

ويتضح بذلك أن العلاقه بين الماك كملك فوق الأرض وبیسن 


المعبود خنوم كانت تسير ضمن ميعاد ثابت هو التقفرب من جانب الملك 


(1)ibid., p. 17. 
(2)Sethe. K., py. Text.1238; Patrick, R., op-cit., P1 20 


(3)Bonnet, H, pp. 109 FF. 


اخنوم لارتباطه بروابط آهمها البنوة المفترضة ء حيث يخلق الفرعون 
على یديه وکذلك لضمان استمرار فیضان النيل السنوی ليعم الخیر 
البلادء ولتتبت المزروعات وتتغذی البشر ء وتلك من آهسم واجبات الملك 
إزاء شعبه . وعن طریق تلك الأشياء يقوم الماك بتثبيت العدل فی 
الارض والنظام (ms ct)‏ الذی قد ارتضته الآلهة منسذ وضع النظام الأول 
للخلیق Ox‏ 
أماكن Sale‏ خنوم الكبش: 

تعتبر منطقة الفنتين وجبل السلسلة من أولى الأماكن التى قدس بها 
خنوم فى صورة المعبود الذى يسيطر علي مياه الفیسل c‏ ويحفظها ليملا 
بها عمق النهر مندفعة لأسفل الوادى لضمان حیساہ البشر » وقد اعتبرت 
تلك المنطقة عند الشلال الأول هی الذى يسكنه خنوم يراقب مياه النهر(. 

وقد ارتبط خنوم بالفنتين وإسنا ارتباطا خاصا بس بب تلك الميزة 
العامة » ولكن لم تكن حكرا على تلك المنطقتين ء فقد استمرت عبادة 
خنوم فى أماكن أحتزى أهمها منطقة شطب التى نقع ضمن حدود 
المقاطعة الحادية عشرة من مقاطعات مصر العليا e‏ وأطلق عليها 
الإغريق اسم هيبدسيليس حيث اعتبر خنوم بها روحا حارسة تقوم بعمليه 
ضخ المياه وإحضار أرزاق البشر : وحماية تلك المياه من الدمار". 
ولقبته النصوص بلقب: 


۱۵ اسمان ريان و ماعت مصر الفرعونيه > ترجمه ذكيه طبوزاده > القاهرة 191948)ص‎ DI 
t aas وما‎ 
(2) Badawi, A., op. cit, pp. 22 ff 


(3) Ibid., pp. 40 ff. 
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خنوم سيد شاسحتب (شطب) -(هيبسليس عند الإغريق ) U‏ هی 
تقع على بعد ٠١‏ كم من الشرق من زيفة فى محافظة أسيوط e‏ واعتبرته 

النصوص ممثلا لبا أوزير الحية فلقب بلقب 83 hnm‏ فى الدولة الحديثة 
إشارة إلى دوره كمعبود يهب الحياة للكائنات e‏ ويمنح الخصوبة للأرض 
واش UL ace‏ 
خنوم فی انتينوبولس: 

تقع تلك المنطقة على مبعدة ثمانیة كيلو مسترات إلى الشمال الشرقى 
من مدينة ملوى بمحافظة المنيا » وكانت قديما تتتمى إلى الإقليم الخامس 
عشر والسادس عشر من أقاليم مصر العليا » وتقع على أطلالها اليوم 
قرية الشيخ عباده!).وکان قد أنشأ تلك المدينة الإمبراطور الرومانى 
هادريان تخليدا لذكرى صديقه ولذلك سماها بإبسمه » وتضے المنطقة آنارا 
مصرية من عصور ما قبل التاريخ وصولا إلى العصر اليونانى الرومانى 
. وأطلقت النصوص على خنسوم بالمنطقة اسم 8< سے 
nb ۲‏ ' سيد حرور" وهی منطقة الشيخ عبادة Cua c‏ عبد فيها تحت هيئة 
المعبود خنوم الكبش الذى يجلب الخير والرزق للبشرء واعتبر خنوم بالمنطقة هو 
الذى يجلب الحياة » ویعطی القوة على التناسل والحياة ء أى أنه عبد بنفس صفات 
خنوم فى الفنتين وإسناء كما اعتبرته نصوص معبد إسنا هو الخالق الذى رفع 
السماء بلا عمد ء وقدر الأرزاق » ووهب الميلاد للموالید(*) 


(Nibid., p. 41.‏ 
عن الاستذاده عن تلك التقاط راجع: 42 (2)ibid., p.‏ 
(Y)‏ عبد الحليم نور الدين , مواقع ومتاحف الاشار المصريه > القاهره ۱۹۹۸ص MY‏ 


(4)Badawi, A.,op. cit, pp. 43-46. 
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خنوم فی کوم امبسو: 

اعتبر معبد حورس الكبير وسوبك فى كوم امبو معبدا للمعبود 
خنوم حيث أشارت النصوص المدونة به أن المعبد شيد لخنوم الذى اتخذ 
هيئة سوبك التمساح ليحمى الالهة" » وبذلك اعتسبرت لخنوم هيئة التمساح 
سوبك فى كوم امبو( . 

وقد ارتبط خنوم فى الفيوم بهيئة التمساح سوبك » حيث توحدا معا 
قبل ذلك على ضفاف بحر الفيوم التی عبرت عن الطبيعة التى يسيطر 
عليها خنوم وهی الطبيعة المائیة الحية وما بداخلها مسن مخلوقات نيلية ۔ 
خنوم فى إدفو: 

واعتبرت نصوص معبد حورس بإدفو أن المعب ود خنوم هو الذى 
يسيطرعلى مقاليد الحياه النيلية e‏ وأنه وحد مع رع فأصبح خنسوم . رع 
» واعتبرته ضيفا عزيزا مقيم فى المعبد ووصفته بأنه خنسوم حور العظيم 
Man‏ 

وفی العادة تعبر النصوص عن تبجيل المعبسودات فسى معابد 
المعبودات الأخرى بمديح المعبود الضیف تحت إشارة إلى أنه غير 
مستقر بالمعبد الذى كرس لمعبود غيره بتعبیر: bry-ib PU‏ 
الذى اعتاد الباحثون على ترجمته 'بالزائر' او الضيف*". 


(1)Morgan, Kom-Ombos, Paris, 1897, راجع عن النص:‎ 
(2)Badawi, A., op. cit., P. 48. 


(3)Wilson, P., op. cit.,p. 93. 
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خنوم فى طييه:-. 

كان ارتباط خنوم برع وآمون بعد ذلك فى هيئة من هيئات آمون 
وهی bé i‏ توحيدا فى الطبيعة المشتركة بیسن الاين Aud el oH ٠‏ 
النصوص بمعبد الأقصر المعبود الذى تتجسده أرواح الألهة 


Ae C 


وذلك بعد توحد خنوم مع آمون سیوه e‏ حیث اعتسبره الاغریق 
الصورة المثلی لآمون ذی القرون(. وتلك على اعتبار أن od‏ قد 
اتخذ صفات خنوم فی رحاب معبد الأقصر آکثر من مرة واحدةة").وبذلك 
فقد اعتبرت النصوص أن خنسوم يمثل الطاقة الكامنة فى المعبسودات 
الأخرى والتی تتمثل فى القدرة على الخلق والحياة » وقد تم الربط بی 
وبين المعبودات التی اشترکت Axa‏ فى الصفات التى قدس من أجلها .. 
وفی مقدمتها الخصوبة والإحياء والخلق . 


(eil Ia) b3-B3w 


(1)Sethe, K., Urk. 31(10). 
(2)Lepsius, R., op. cit,in: ASAE. 15 p. 8 
(3)Badawi, A. op. cit,p. 48; راجع عن ذلك : ص۱۰۳ من الرسالة‎ 





خنوم فى أبوصير الملنق وأفرديتوبولس := 
Y‏ موقع آبو صیر الملق وأفرديتوبولس. (کسوم إشقاو) 
تقع Al‏ صير الملق شمال غرب بلدة أشمنت والسی الشمال من میدوم 
بحوالی ٠١‏ کم ونتبع مركز الوسطی محافظة بنی سویف . 
وهی تقع ضمن حدود المقاطعه الحادية والعشرین من مقاطعات الوجه 
القبلی والتى کان يطلق علیسها اسم Nert phtt N‏ ء 
وأطلق عليه ا فى العصر اليونانى الرومانى اسم تیلوپولیس(. 
مقاطعة " مدينة النيل ' 
C ۱ e‏ 

واطلقت النصوص على تلك المدينة اسم E d‏ ۱ 1-۲ 
بمعنى 'منزل آوزیر" إشارة إلى أن أصل المعبود أوزير كان بتلك المدينة » ولكن 
لدينا أكثر من مدينة واحدة أطلقت عليها تلك التسمية » وافترضت النصوص أن 
أوزير كان معبوداً اصیلاً بها » dya‏ اعتبرت بتلك الأماكن مناطق gal‏ وزيارة 
رفات أوزير بها . وتقع بلدة بوزيريس أو أبوصير الملق عند مدخل مدینة الفيوم 
ال BE‏ می اسان 

ما تسمية أفرديتوبولس اليونانية تلك ء فلدينا مدینتان تسمتا بتلسك 
التسمية التى يتضح Led‏ التشیع لعبادة المعبودة البقسرة حتصور التى وحدها 


(1)Gauthier, H., DG. P. ۰‏ 
(۲)محمد عيد الحليم نور الدین و ۰ مواقع ومتاحق الآثار > صل Mo‏ 
Cus ibid, p. 69: 1.‏ اطلقت تلك القسمية على المدینه الواقعه فى الاقلیم الاول باسوان 
مدینه بالإقليم الخامس عشر آقالیم مصر العلیا ۔ 
مدينه بالإقليم التاسع من الإقليم مصر السفلی 


مدینه بالاقلیم الحادی عشر من أقاليم مصر السفلی . 


الإغريق مع معبوداتسهم آفرودیت معبودة الحسب والجمال(). والمدينة 
الأولى هی التى نقع ضمن نطاق الاقلیم الثانی والعشرین من أقاليم الوجسه 
لقبلی وهی بلدة آطفیح التى تقسع فى حسدود مدينة الجيزة حيث عبدت 
المعبودة حتحور وسوبك» و المدينة الثانية وهی التی عبد بها خنوم کھیئة 
من هیثات الکبش وهی مدينة أفرديتوبول س الجنوبية . 

وتقع ضمن نطاق الاقلیم العاشر من مقاطعات الوجه القبلی(. وكان 
ذلك الإقليم ينقسم فى العصور القديمة إلى منطقتين إحداهما فى الجائب 
الشرقى لنهر النيل c‏ ويسمى " أنتيوبولس " والاخر يشسغل الضفة الغربية 
منه fiery‏ منطقة مركز كوم اشقاو . التابع لمدينة طهطا بمحافظة 


Malaga 


دون ذلك فوق مقصورة سنوسرت الحمراء بالكرنك ۔ 

وكان يرمز فى اللغة المصرية القديمة لهذا الاقلیم كتابة برمز الحیة الحاملة 
لريشة العدل فوق الحامل المقدس ء و أطلق عليه اسم Wast Bet‏ « 
وقد شارکت العاصمة thw‏ مدينة آخری فى شهرته وهی مدينة 525-90 التی 
عبرت عن الموقم المقدس الذی نافس مدينة thw‏ شهرتها بالمنطقة(*. 


(1)Kees, H. in; ZÄS. 72 pp. 785 

(2)Kees, H., Die Kopenhagener schenkungsstlle aus der ziet des Apries in: 
ZAS. 72. pp. 49 ff. 

(3)Montet, p. Geographie de PEgypt ancienne vol, 2. Paris, 1957-1961, pp. 
115 f£ Bonnet H., op. cit p. 46. 


(4Jlbid.,p. 227. 
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وتعتبر مدينة آفردیتوبولس (كوم أشقاو) من المدن التسی حظیت 
پاهتمام من نوع خاص فی مصر القديمة » خاصة أنه عبد بها المعبودة 
حتحور . التى نالت شهرة واسعة فى العصر المتأخر . ويعود آول 
ذکر لتلك المدينة فی اانصوص المصرية إلى عصر الاسرة الرابعة » وقد 
US‏ إقليم 7031 فی لوحة منتوحنب نبت حبت رع وهو مؤسس 
الأسرة الحادية عشر ورأس الدولة الوسطي وعلي يده تمت وحدة البلاد 
بعد عصر الانتقال الأول وفي تلك اللوحة حددت حدوده الجنوبية من 
الفنتين جنوباً حتى حدود إقليم YY Ls wd3T‏ 
معبودات المنطقتين: 

اعتبرت النصوص الدينية أن منطقة أبو صير الملق قد كانت 

مسقط LS d‏ ثکر H‏ ور وأسها حوت جسده المقس  AN‏ 
آطلق علیها تسمية prwsir‏ نسبه Maul‏ ولکن رغم أن Lind‏ عرفت 
بأنها مدينة آوزیر إلا أن تقدیسه بها لم يأخذ فى المنهاج الواقصی » وكأنه 
لا يحتاج إلى مراسم عبادة خاصة فهو بمدينته المختارة » ولیس فى حاجة 
إلى أن يضبح ضمن ٹالوٹھا المقدس ء لتلك فقد عبد بالمدينة كلا مسن 
المعبود خنوم الكبش الذى أوضحنا أنه غدا هيئة من هيئات أوزير نظراً 
لاشتراك الاثنين فى صفات واحدة هى الخصوبة والبمث . وشارکته 
التقدیس المعبودة حتحور التى اعتبرت متخذة دور إيزيس الأم الإلهية 
التى أرضعت حورس فی أحراش الدلتا بلبنها حتى نمی وشب وقساتل من 
Ma‏ 


(1)Hayes, W., Career of the Great Steward Heneno in ` JEA35 pl. IV. 
(2)Otto, E., op. cit., pp. 20 f£ 


(3) Lons, V., op. cit,p. 12. 


واعتبر أوزير هو المعبود الاسمی بها » حتى أن القواشم الرسمية كانت 
تستهل الحدیث بالمدائح له ؛ فالمدينة فی أساسها مشيدة باسمه(. 

أما آفرودتیوبولیس وهو اسم يشير كما سبق القسول إلى علاقة المدينة 
للجلهة حتحورءقد عبد فيها المعبود خنوم الكبش c‏ كما كان يعبد بها الإله 
"ماي Las‏ والاله حورس الذي ربما كان هناك صلة بينه وبين الإلهة 


حتحور حيث أنها اتخنت دور إيزيس الام 2 


(1) Otto, E, op. cit. pp. 25 ff. 








هيئة الإله آمسون بصسسورۃ الکبس ش: 
١‏ - أصل التسمسية. 
a ٢‏ آمون. 
۳- آمسون فی هي ة الكبسش. 
-t‏ ثت كبش آمسون. 
ه- علقة كبش آمون بالملك. 
-٦‏ هيئة كبش آمسون كحي وان. 
۷- تأثير كبش آمون على المعبودات الأخرى. 
*آمون ورع حو اختے . 
*آمون وست فى هيئة الكبش. 
*آمون وخنسو فى هيئة الكبش. 
*آمون وهيئة حنوم. 
A‏ - آمون الكش والهيئات البشرية 


هيئة الاله آمون بصورة الكبش(لوحة رقم ۲ ۱) 

عبرت اللغة المصرية القديمة عن الفعل imn‏ بمعني 'يخفي أو يختفي, 

pe 

وهو يكتب بالشکل ( الدولة القديمة ء un‏ 
A‏ الدولة الوسطي » ویالشکل IT‏ او IS‏ 
فی الدولة الحديثة CO‏ كما تعني کلمنة imn:‏ كصفة " الخفي "۰ " الباطن eT‏ 
'السر' ء " الغیب " وهي تکتب غالباً بنفس الاشکال السابقة الي یکتسب بها 
الفعل HI‏ وهتاك معني آخر لكلمة imn:‏ من عصر الدولة القديمة يعني 
"الأيمن " أو D‏ الغربي" d‏ فة) آو " ليمين ( كاسم) 5 وهي تکتب بالاشکال : 
وأول الأدلة الآثرية التي يرد فيها اسم آمون هي نصوص الآهرام من الدولة 
القديمة ء ويرد الاسم في الفقرات التالية من هذه النصوص : 


XS LER 


P3t. k n.k Imn hne imnt 


BL‏ سم رہ اہ 


Pw imn nw Imn B pn 
. انا ' هو الذي سيكون خفیا ' ء آمون هذه الأرض‎ ... 


(D Wb. I pp. 8385. 


® Badawi, A., & Kees, H., Handworterbuch der Agyptisch on sprache, Cairo, 1958, S. 19. 


MU 


PANEM 
Hr is Imn is 
MN آي انون‎ (  سروح‎ gl. 


وعلاوة علي الأسطر Al‏ یرد فيها سم آمون فإن , بعض أسطر نصوص 
الأهرام تردد كلمة imn‏ كصفة تعني ني " الخفي " أو كفعل » وفيما يلي بيان 


Atelier bir 
dd mdw h3.k imn im tw 


PER wk 
dd mdw 3 . k imn imn tw 
we القول‎ * 
h3. K iun D m ct dub. 
C), ' إلي الخلف أيها الخفي العظیم ء الذي خرج من عضو خفي‎ ' 
استخدمت كصفة وفعل أيضا لتعطي معساني‎ imn ومما سبق يتضح أن كلمة‎ 
الخفاء » وبواطن الأشياء بصفة شمولية ء وبذلك فقد عبرت عن عدم مادية الالسه‎ 
ان المصریین القدماء قد‎ Í وعدم إدراك قدراته أو ماهيته الخفية » وتشير بذلك إلي‎ 
من مقدرة خفية وما له من إحاطة بالوجود من حولهم دون أن‎ ADU أدركوا ما‎ 
يدركوا هم تلك الخاصية فمنح الاله ذلك الاسم الذي هو صفة له أكثر منه اسم‎ 
ككلمة كانت متواجدة في اللغة المصرية‎ imn علي اعتبار أن تلك الكلمة‎ 
Jl ومستخدمة قبل أن تطلق علي الاله آمون‎ 


(1) Sethe, k,py. Text. 1, 1960, ss 231 — 232, 4 


(2) Sethe, k,op. Cit., S. 226. 92. 


۰ ۱٩۷۰ جامعة الاسكندرية‎ E محمد عبد اللطيف محمد ١آمون في الدولة الحديثة #رسالة دكتوراه > كلية الاداب‎ (T) 


¥ 


ee اتیل‎ -F 
ورد ذکر الاله آمون لاول مرة على أقل تقدير منذ عصر متون الاهرام‎ 
كما سبق أن ذكر من قبل - ولکن لم يكن إلا معبوداً مغمسوراً من بيسن‎ - 
ANS المعبودات المحلية العديدة التى انتشرت فى الأقاليم المختلفة » وأشير إليه‎ 
خالق ضمن مذهب مدینة الأشمونين كعضو من أعضاء التامون(. وأشير إليه‎ 
باعتباره ممثلاً للفراغ اللانھائی الخالق » ويتضح ذلك من اس مه الذى يعنى‎ 
"الخفى" - "غير المرئى". ويبدو أن المذهب الطيبى فى الخلق قد كان الأصل الذى‎ 
قلده مذهب الأشمونين .. وقد عالج كهنة الأشمونين تلك النقطة بقولهم الهيئات‎ 
الإلهية الطيبية التى اتخذت هیئة ضفادع وثعابین وزواحف قد خلقت فى مياه‎ 
الهول المائی نون ء ثم فاضت المياه زاحفة إلى أسفل الوادى حتى وصلت إلى‎ 
له‎ Tu AN مدينة الأشمونين بمصر الوسطى » واستقر ذلك الثامون الطیبی‎ 

فقد ذکر آمون ضمن مذهب الخلق فی مدينتي الأشمونين وطيبة . 

واعتبر المذهب الطيبى أن آمون هو خالق العالم » وهو صاحب الفضل فى 
عملية خلق الآلهة والبشر أجمعين» وقد ربط بينه وبين مقومات الحياة الاساسية 
من الهواء والقوة الحيوية المؤثرة فى العالم» فهو محرك تلك القوة المهيمنة علسى 
العالم والتى تتجسد فى الهواء الذى يحيى به GEN‏ أجمعين ولم ينل الإله آمون 
تلك الشهرة الواسعة باعتباره ملك الآلهة إلا ابندء من الدولة الوسطی أو قبلها 
بنقليل» فقد ورد ذكر له ضمن نصوص الملك منتوحوتب الثالث أحد ملوك الأسرة 
الحادية Dk e‏ 


(1)Lons, V., Egyptian Mythology, London, 1975 pp. 34-36, 37. 


راجع عن المذهب الطیبی ومذاهب الأشمونين فى تفسیر SLES‏ الوجود .34-37 (2)Lons, ۷۰,۵۵۰ cit, pp.‏ 


(3)Lepsius, A. H., Denkmaler, 149 c,e. 
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ومنذ عصر الاسرة الثانية عشرة بدأ صيت آمون يعلو بمدينته الأولى طيبة 
والتی كانت Lë‏ مضی منتسبة ADU‏ منتو Al‏ الحرب الطیبی القدیم ‏ والذی كان 
ملوك الاسرة الحادية عشرة قد تسموا باسمه e‏ وحملوا لواء الجهاد فسى سبیل 
تحقیق وحدة DUM‏ الثانية تحت رايته » وکان نصرهم هذا إيذاناً pay‏ عصر جدید 
غدا فيه منتو all‏ الحرب AME‏ الأعلى فی البلاد(. 

ولسبب غير واضح مع بداية الأسره الثانية عشرة أصبح الاله آمون AMI‏ الأسمى 
فی DU‏ ابتداء من عفن الف امنمحات الأول موس NI‏ الثانية Tk y‏ 

ربطت النصوص بین مدينة طيبة وبين معبودها الرسمی آمون Cus.‏ وصفته 
النصوص Al‏ رب وسید للمدينة e‏ وللعالم جع فوصفت المدينة 
T ۳ a 5 1 «4. (") P e Er | 4‏ 
بانها niwt Imn. SU,‏ مدینة آمون وقد ارتبط آمون 
فى الدولة الوسطى باله آخر غير منتو الذى حمل صفاته واحتواها » وهو الإله 
مين رب الإخصاب ؛ فقد مثل آمون فى صورة مين بالقضيب المنتصب والذراع 
المرفوعة والسوط والقلنسوہ e‏ واقفاً على قاعدة وأعلى رأسه الریشتین المميزتين 
للإله Ile,‏ 

وخلال عصر الدولة الوسطى يتضح أن آمون كان يمنح الفرعون الحاكم 

» وبالتالى لم يزد عمله على مجرد هذا الدور‎ c والاستقرار قوق العرش‎ Shall 
ولم تكن مهامه عظيمة نحو الدولة والفرعون مثل ذلك الدور الذى وجد فى‎ 


(1)Otto, E., Osiris & Amun, pp. 20 ff. 

(2)0tto, E., Amun, in: LA. I. calls. 237 ff. 

(3))Ibid,p. 237; legrain, G., Notes sur lediev Montou, in: BIFAO. 121916pp. 83 ff. 
(4)Chevrier, H., Rappartsur les travauxde kamak, (1927-1928) m:ASAE. 28 pl. 4 


Fig. I. 
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عصر الدولة الحديثة('). وقد لقب فى رحاب معبد الكرنك منذ عصر الدولة 
الوسطى بلقبه الشهير: Imn nb nswt Wy‏ "آمون رب عروش الأرضين . 

اعتبر Sethe‏ أنه قد تم اختيار الإله آمون وزوجته أمونت بصفه خاصة 
من بين ثامون الأشمونين ذى الأصل الطيبى على اعتبار أن هذين الزوجين قد 
ظهرا الهين عظيمين من بين عناصر الخلق الأخرى فى المذهب الطيبى فى حين 
لم يكن الأعضاء الباقون سوى هيئات مقدسة لم تنل شهرة آمسون حتى نهاية 
العصور المصرية القديمة(). 
وقد علق Sethe‏ تعليقا طريفاً وهو أن ذهاب آمون وزوجته كأعضاء فى الثامون 
كان سیا Lad‏ فى اتصافه بالمارقء المستعد وقد وصف بتلك الصفة فوق إحدى 
التوابيت التى Ze‏ عليها فى مصر الوسطى بمدينه Hä A‏ 

وریما رأی Sethe‏ هذا صحیحا من وجهة نظره » ولکن پیدو dL ef‏ 
التخمین فيه قول آخرء حیث إنه من المعروف أنه عند نصر الماك فى مصر 
القديمة على أعدائه يقوم بحمل el gl‏ الاله الذی حارب باسمه ء ولا یقوم بتقديس 
وحمل لواء Al‏ المنطقة التی هزمها بجیوشه فالمنطق یستوجب هنا أن بقدس منتو 
All‏ طيبة ولیس Vey gal‏ 
وعبر المذهب الطیبی عن مدينة أمون المختارة بتعبیرات شعرية ربطت بيسن 
معبودها آمون وبين رع فى صورہ وهيئاته » فقد اعتبرت طيبة هی (عين رع) 
التى خرجت من المحيط الأزلى نون » وبعدها خلق البشر والمواقع الباقية حولها 


(1)Wainwright, G. A., op. cit, in : JEA. 20 PP. 141 ff. 

(2)Sethe, k., Amun & Die AchT-urgotter von Hermdpolis, leipizg. 1960 pp. 72 ff. 
)3(1010,, pp. 72-73 ١ 

(4)Roeder, G., Hermoplis, 1929-1939, Ausgrabung-en der Deotischen “Hermopolis 
Expeditain, 1959 p. 177 FF; Sethe, K., op. cit,pp. 73 ff. 


وشمالها وجنوبها والعالم المحیط e‏ مثلما خلق آمون نفسه وبعدھا ذرء من نفسه 
البشر ء كما اعتبر آمون القوه المحركة للعالم المحپط(). 

وقد اتصف بصفات غایه فی التفرد والتمیز هی : المقدرة الفائقة على 
الخلق c‏ ودوره البارز فى عملية المیلاد والحياة الدائمة » فهو رع نفسے الذى 
یضیء العالمین بضیاه دون أن یأفل NS‏ 
۳- آمون فی هيئة الکبش: لوحة رقة (NY)‏ 

ظهر الاله آمون فى المناظر المصورة فوق جدران المعسابد والمقاصير 
والنصب المختلفة بهيئة بشرية ء تعلو رأسه الریشتین اللتين ورثهما من الاله منتو 
]4 مدينة آرمنت القدیم(". 

وقد كان من ضمن الهيئات التى تشير إلى آمون فى صورة خفية هی هيكة 
'الأوزة" والتى ظهرت بجوار هيئاته المسجلة فوق جدران المعابد ela‏ من الدولة 
الوسطى حتى الدوله الحديثة!'). واعتبرته النصوص هنا متساو مع الاله جب" 
الخالق الأول الذى يمثل عنصر الأرض ويبدو أن ربط آمون بالأوزة يرجع فى 
جوهره إلى مذهب طيبة حيث ذكرت متون المذهب أن الإله الخالق خرج مسن 
المياه الأزليه أعلى التل الأزلى فى هيئة أوزة تصيح » وعند صياحها بدأ خلق 
العالم » وفيه إشارة إلى عملية خلق الأوزه للبيضة التى تحوى عنصر الحياة 
Ceu,‏ 


(1)Lons, V., op. cit.,pp. 38.ff. 

(2)Gerbaut, F., Hymne à Amon-Rc, Paris, 1874,pp. 4. ff. 

(3)Lons, V., op. cit, P. 87. 

(4)Al-Gayet, A., le Temple du luxor in : MIFAo, 15 1894 Fig. 123 pl. 50. 


(5)Wainwright, G.A. op. cit, in : JEA. 20 pp. 144. ff, Lons, V, op. cit,pp. 40 ff. 
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بداية من عصر الدولة الوسطى ارتبط المعبود آمون بهيئة حيوان الكبش» 
ویبدو أن تلك الهيئة كانت لها آسبابها الجوهرية المعروفة لدى المصرى القدیم 
آنذاك: فالمصرى ربط بين هيئة آمون كإله خالق يشير إلى الخصوبة والخلق 
والحياة التى يمنحها لكافة الموجودات ء فهم أشكال وصور منه pili‏ على 
شاكلته » باعتباره H‏ للبشر أجمعين» وصفة الخلق والخصوبة تلك كان لأبد وأن 
تربط بهيئة حيوانية » معلومة gal‏ البشر وهی هيئة الكبش التی - كما ذكر Ja‏ 
هى من الهيئات التى أثارت دهشة المصرى القديم فى قدرتها الفائقة على الحيساة 
والخلق والخصوبة » فكانت تلك الصفات على وجه الاجمال هى الباعث الحقیقی 
وراء اتخاذ آمون هيئة الكبش(). 

وعبرت النصوص عن هيمنة آمون على مقاليد الخلق واتخساذه صفات 
جب" و "شو" فی هيئة الكبش e‏ حينٍ ظهر وهو يمنح الحياة للملوك مثل شو تماما 
« ويهب نفس الحياة للبشر e‏ واعتبرت روح آمون متجسدة فى d'Aan‏ الهول' 
المؤلف من رأس الکبش(. لوحة رقم (۱۳) 

ولتأكيد صفة الخصوبة التى أشير إليها سلفاً ء لابد من الاشارة هنا إلى 
إحدى هيئات آمون المعبرة وهى هيئته بصورة بشرية بعضو ذكرى منتصب » 
واتخذ فی تلك الصفة صفة الإله مين رب الخصوبة والتناسل » وهذا يشير إلى 
دوره فى الخلق وإعادة الحياة(. 


(1)Bonnet, op. cit, Wider. S. 981; Shaw.L, British Museum Dictionary of Anceint 
Egypt, London, 1995, pp. 35. f£. 

(2)Griffith, J,G., The Origion of Osiris and his cult, Leiden, 1980, pp. 30 ff 
(3)Wilkinson, R,H., Ancient Near eastern raised-arm figures and the icomogrophy 


of the Egyptian god Min in ` BES. U. 1991,pp. 109 ff. 


۱۳۲ 


كما اعتبر أيضاً Le‏ للحرب والقتال متخذاً ء بذلك دور منتو إله مدينة 
آرمنت القديم الذى احتوى آمون كافة صفاته الحربية. ولقب بهذا 
بلقب " ثور آمه a A‏ 
k3- mwt.f Uran.‏ 

وقد ارتبط ایضا برع لقدرته الفائقة ء وبصفته ثور أمه نوت السماء » فهو 
رع الذی يلقح أمه كل يوم ليولد من جدید متخذاً بذلك صفة جب ومين معاً إمعاناً 
فى تأكيد الخلود والمیلاد المتجدد ء وقد لقب بلقب مزدوج وهو آمون Me‏ 

ومن بين الهیثات المعروفة عن آمون رع بصوره الخالقة التی تقترب من 
هيئة الکیش فی الهدف والمعنی » اتخاذ هيئة الحية الناهضة Ya‏ من راس الکبش 
» وفیه إشارة واضحة إلى التوحيد ما بين رع وبين هيئة آمون بصورة QUI‏ › 
فاستبدال الحية od‏ الکبش تشیر إلى عملية الخلق التی یتمیز بها الکبش الذى 
غدا إلھاً للموتی فی کتاب الموتی » وأصبح یطلق علیہ (SO‏ 1256 
جسد رع المتوفی(۲. 

واعتبرت نصوص Al gall‏ الحديثة آمون هو ذلك المعبود الذی یستطیع أن 
پتواجد آینما شاء c‏ ویستطیع أن یتخذ الهيئة التى يريدها . وقد اعتبرت "امونست" 
زوجته هى البترة السماوية ¢ وتساوت بذلك مع حتحورء وهو يشير إلى طبيعة 
Ua ed us‏ 

وأشير إلى هيئة آمون التى اتخذ فيها رأس ثعبان فى مظهره كثعبان 
يستطيع أن يغير جلده البالى c‏ کان الثعبان يرمز إلى تجدد الحياة 


(1)Wb. V. p 17; Frankfort, H., Before philosophy’ Pelion-book, 1961,p. 72-73. 
(2)Otto, E., Amun, in LÁ. I calls. 239-24s. 
(3)Lons., V., op cit ., p., 94.ff. 


(4)Otto. E., Osiris & Amun, SS. 51-55. 
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واستمراريتها ء ولذلك ظهر الريط بین آمون الإله المعبود المانح للحياة والذى 
يحيا للأبد وبين هيئة الثعبان الرامزة إلى الحياة واستمراريتها (". 

ويشير بعض الباحثين إلى أن هيئة كبش آمون قد عبد فى مدينة طيية 
بوصفه إله المدينة ء آما هيئة آمون التى ذكرت ضمن مذهب مدینة الأشمونين » 
ad‏ اعتبر آمون المدینة مدينة الأشمونين (هيرموبوليس) وقد اعتبروا بنلك أن 
هيئة ATI‏ آمون المعبود فى طيبة هو الإله آمون بصورة الكبش التى ورد ذكره 
فى المذهب الطيبىء أما هيئة آمون مدينة الأشمونين ء فقد اعتبر من هيئات 
الثعابين التى أخذها Lë‏ آمون فيما بعد 9). 
4 - هیثات كبش امون : 

صور المعبود آمون بأكثرمن هيئة واحدة بصورة كبش وربما يرجع نلك 
إلى أنه قد أضيف عليه صفات علوية سماوية كإله يمكن أن يتخذ أكثر من هيئنة 
واحدة » وفى أى وقت . وكان من تلك الھیئات التى اتخذها بصورة الكبش ثلاث 
هيئات رئيسية وهی : 

ET فى هيئة بشرية برأس‎ -١ 

. رابض برأس كبش‎ ad iia -Y 

. فى صورة كبش خالصة‎ -Y 

ویبدو أن هيئته بصورة بشرية ورس الکبش كانت Se‏ عن المقدرة الخاصة 

التى ربط بينها المصری القدیم صفأت الإله فى معبوده فی صورة بشرية وتلك 
الهيئة معتادة فی أغلب صور Ugly‏ المصرية أن پژلف من مظهر الانسان صورة 
Al‏ » ولکن یعطبه رأس AMI‏ المعبود ولیس هيئة رأس الإنسان» تلك الهينة ADU‏ 


(1)Otto, E. , Amun, in: LAL 187‏ 
سناء الرشیدی:الثعبان فى مصر القديمة> رسالة دکتوراة لم تتش ر ٠١ ual A Ao‏ . 


(Z)Roeder , G ., op. cit, pp ۰ 


Mi 


آمون كانت قليله اذا ما قورنت ببقية هيئات آمون بصورة الكبشء وهی عبرت 
أكثر عن خنوم الكبش GLAM‏ إله مدينة الفنتين وإسنا اکثر مما عبرت عن آمون() 
ومما هو معروف أن هيئة الكبش أضفت على آمون الدولة الوسطى والحديثة 
قداسة مفرطة . كما أن مظهر آمون الكبش أشار إلى قدرة فائقة لذلك الإله علسى 
الإاخصاب ء وهی الصفة المميزة للكبش عند المصرى القديم؛ فالماء الذى يقذفه 
الكبش من عضسوہ الذكرى يشير إلى الحياة والخصوبة » فالماء ههو عنصر 
الحياة ء لذلك نجد النصوص تربط ما بين الكبش وعملية صب المياه فى التيل » 
بل وربط تلك الكباش فى هذه العملية ally‏ النیل Mais‏ 
وعلى هذا ييدو أن اتخاذ آمون هيئة الكبش احدث من تلك الآلهة الكباش 
أمثال خنوم وكبش منديس وكبش أهناسيا وذلك لأن شهرة آمون كإله دولة لم 
Ab‏ إلا ابتداء من عصر الدولة الوسطى ء فى حين كانت تلك الآلهة الكباش تنل 
من القداسة والعبادة بصورتها بهيئة كباش الاهتمام الأكبر Lë,‏ اعتبرت الصفة 
الغالبة على ثلك الكباش المعبودة هى صفة قذف الماء . ويمكن الربط بين تلك 
المعبودات الكباش وبين المواقع الجغرافية التى عبدت فيها » حيث وجد أن كافة 
تلك الكباش قد عبدت بالقرب من ينابيع ومجارى المياه سواء فى أسوان أم اسنا أم 
أهناسيا والفيوم . اما الاله آمون فقد عبد فى صور مختلفة وهيئات عديدة تختلدف 
عن هيئات تلك المعبودات » حيث كانت صفة الكبش فى مظهره هى الأساسية 
لتلك المعبودات ء فإننا فلم توجد هيئة واحدة لخنوم بخلاف هيئته ككبش فى جسد 
إنسان أو هيئة كبش خالصة ء وذلك بعكس المعبود آمون الذى اتخذ هيئات عديدة 
منها هيئة Jl zeit‏ 


(1) Badawi, A ,M.,Khnoum , pp. 10 ff. 
(2) Capart, J.,Thebes. the Glory of agreat past, New-York, 1926,pp. 63 ff. 
(3)Badawi, A, M., op. cit, pp. 31 ff, Kuentz, G., l’oie du nil dans l Antique Egypt 


{EAMHN} de lyon, T.XTV, loyon, 1926,pp.15; 16. 
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وقد تميز كبش آمون بهیئته التلقيدية بالقرون الملتوية حول الأذنین وهو 
النوع المعروف فى الأراضى المصرية منذ الدولة الوسطي وبالتحديد في عصسر 
الانتقال الأول ء ولم يكن دخيلاً على الأراضى المصرية » كما ذكر بعض 
الباحثین نسبه إلى مناطق بآسيا الغربية (شبة جزيرة سيناء الأسيوية)('). 

وخير مثال على صور كبش آمون تلك الهيئات الواصلة بين معبدى 
الأقصر والكرنك فى البر الشرقي بالأقصر e‏ والمعروف باسم طريق الكباش". 
والتي جسدت آمون علي هيئة أسد رابط برأس كبش . وعبرت هيئة الأسد برأس 
' الكبش عن صفات خاصة بالاله آمون » فتضمنت صفات الحماية والقداسة من 
ناحية ظاهريةء ثم ربطت ما بين المعبود آمون فى صورة الكبش وبين معبديه فى 
الأقصر والكرنك » وكذلك اعتبرت هيئة الكبش تمثل روح آمون الحية بین 3—À‏ 
c‏ وذلك بخلاف أهمية ذلك الطريق من الناحية المعمارية الفنية التى تضفى على 
المکان الجلال ES ia Ju,‏ )17( 

وكانت هيئة آمون بصورة aul‏ رابض ورأس كبش هی الهيئة الغالبة على 
تماثيله المنحوتةء Ud‏ هيئة الكبش الخالصة فقد كانت هى الهيئة السائده فسى 
المناظر المصورة فوق سطوح وجدران المعابد والمقابر والنصب. 
| وكانت هيئته بصورة الكبش الخالصة مميزة إلى حد بعيد » فقد كان يعنى 
بشکل خاص باظهار الخصيتين فى مظهره كحيوان ؛ إشارة واضحة إلى المعنسى 
الضمنی فى المقدرة الفائقة على الخصوبة والتناسل . ومن آهم ما طهر تلك 
الهيئة للمعبود آمون تلك اللوحة المجنوظة OT‏ بمتحف برلين تحت رقم (۷۲۹۵) 


(1) Nibbi, A., op. cit. in: GM. 63 pp. 53 ff. ; Hayes, W.C., History of Ancient Egypt, 
Oxford, 1964 pp. 102, 118 ff. 
(2) Lons, V. op. cit pp. 94 ff, Boessnecr., J., Die itaustiere in Altagypten, Munchen, , 


1953, pp. 18 5 


un 


حيث مثل كبش آمون lilly‏ يواجه هيئة آخری لكبش آمون CB?‏ بنفس الهيئة 
الأولى فى مواجهة بعضهما البعض » ويتضح فيها القسرون الملتوية الخاصة 
والمميزة لكبش آمون دون غيره من هيئات المعبودات الكباش الأخرىء يوجد بين 
الريشتين قرص الشمس . ومن المعروف أن الريشتين هما فى الأصل ريشتا 
المعبود "منتو" رب مدينة آرمنت احتواه آمونء ويوجد بين الكبشين مائدة للقرابین 
فوقها ell‏ يعلوه زهرة لوتس(. 
ویوجد من هيئات آمون بصورة الكبش تلك التى مثلت فوق مقدمة ومؤخرة 
مركبه المقدسة e‏ فقد انتهت برأس الكبش إشارة إلى تبعية تلك المركب 
لآمون وقداستھا!'' . 

ومن بين هيئات آمون الخاصة تلك الهيئة التى مثلته مرمسوزاً به فى 
صورة السيف (hps)‏ الذى يعلوه رأس كبش آمونء وفيه إشارة واضحة إلى دور 
آمون als‏ للحرب والقتال » وكما ذكر من قبل أنه قد استوعب دور منتو كاملا 
وقد صورت رأس كبش آمون بالقرون الملتوية بينها فرص الشمس والصل 
Octet‏ لوحة رقم (۱۳) 

وقد ظهر كبش آمون فى العديد من القطع الأثريه المكتشفة » lg Lid‏ ما 
صور فوق أغطية الآنية ء وقد صور ذلك التمثيل فوق جدران معبد الأقصر I‏ 

وقد مثل كبش آمون المشار إليه a‏ فوق اللوحات التى يطلق عليها اسم 
الوحات الاذان" ء والتى عثر عليها فى جبانة العمال بدير المدينة وصور بهيئة 
كبش (hata‏ 


(1)Kuentz, G., op. cit,p. ۰ 

(2)Pillet, M., Rapport sur les traravx de Karnak, (1922-23) in: ASAE. 23. 1923 pl.3 
(3)Nelson, H.,& athers, Medinet-Habu,vol. II pl. 101. 

(4)Al-Gayet, op. cit., pls. 50 Fig. 123. 


(5)Saleh, M., the Egyptian Museum,Cairo, 1987, pl. 221. 
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ومن بین الهيئات الطريفة الممثلة لآمون ما alle‏ بهيئة مزدوجة ء فقد مثل 
بجسد بشری ور od‏ تمساح » له قرنين » أعلا القرنین قاعدة عليها ريشتين 
عاليتين» وقد أمسك بيديه علامة الحياة (enh)‏ ويده اليسرى مبسوطة أمامه . 
ونشاهد تلك الهيئة فى معبد الأقصر وأبى سمبل الكبير("). 

eg كانت تستخدم راس الکبش کوحدة لقیاس‎ LS 
IL Di نهاية طرفیه یوجد رأس الکبش نظرا لارتباط الکبش بخصوية‎ 

وقد ظهرت ضمن آثار الملك رمسیس التانی العدیدۂ فى إحدى تمائیله 
المحفوظة الیوم بالمتحف المصری ۰ هيئة رأس كبش آمون منقوشة فوق الملك » 
ویقبض بيده على آثار غطاءه على هيئة رأس کیش آمون(". 
وقد ارتبط كبش آمون بهيثة كبش مندیس -كما ذکر- من قبل حيث أنها iia‏ 
متألفة من صورة الکبش والئیس معاء فقد ظهرت هيئة لآمون فى صورة التی س 
call i‏ وف سمل Chai Gaal‏ ره ofl d. E‏ کا 
Imn-Rc nsw ntrw nb pt‏ "آمون رع - ملك الآلهة - سيد (رب) السماء۳*. 

ومن هنا يمكن تتبع کل تلك الهیئات السابقة للوصول إلى نتيجة ش املة 
وهي أن کیش آمون يشير إلي عملية الخلق والحياة » وتشير من ناحية أخرى إلى 
' أنه قد تأثر day‏ هيئات المعبودات الأخرى ء فقد مثل فى بعض هيئاته بهيئة كبش 
خنوم ء وفيه ما يشير إلى عملية الخصوبة والخلق آیضا » وصور بهيئة " مين ' 
بالقضيب c‏ وليشير إلى الفكرة نفسها السابقة » ولم ينفرد أمون وحده 
فى التمثيل بهيئة خنوم » فقد مثل خنوم نفسه بص ورة كبسش آمسون 


(1) Lepsius, C.R., op. cit., p. 188. 
(2) Wilkinson, R. H. op., cit. pp. 10 ff. 
(3) Legrain, G., Statues et Statuettes de Rois et de particuliers (C.G.) 1906. pl. 8 p.u. 


(4) Marenz, S., Gott & Mensch. in Alten Ägypten, Hiedlberg, 1965 Fig. 27 SS. 93 ff. 
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ویعثبر ذلك Leg‏ من القساول الذی يشير إلى التوحسد الوظیفی بیسن السهینتین 
الإلهيتين وخاصة فى مناظر الولادة الالهية فی رحاب مناظر معبد الأقصر'. 
وقد كان یحتفل باعیاد آمون بنبح الکبش والتضحية به فى سبیل آمسون : 
فیصبح الكبش المعتی به بعد تلك العملية هو آوزیر الخالد للأبد ء وبعدهما تتم 
عملية دفن الكبش الذی أصبح آوزیر فی طقوس خاصة یحتفل به احتفالاً كبير IN‏ 
وورد فی قوائم الاحتفالات بمعبد الكرنك أن الاحتفال بعید آمون كان [sca‏ 
فى اليوم الأول من الشهر حتی الیوم السادس والعشرین ؛ أى أنه یستمر ما يزيد 
عن ست وعشرین CL s‏ 
وقد ظهر كبش آمون فی واحة سيوه بقرنیه المتمیزین » واعتبر الاله 
الرسمی الأعلى بالمنطقة . ویبدو أن كبش آمون سیوه قد نال شهرة واسعة فى 
العالم القدیم نظراً لقدرته الفائقة على التنبؤ بما سوف يحدث وما حدث فى 
الأزمان الماضية ونعلم جمیعاً زيارة الاسکندر الأکبر عند فتحه مصر إلى واحه 
سیوه لیزور أبيه آمون فی عام ۳۳۲ Ug‏ 
وکانت من صفات آمون مقدرته الفائقة على Aë‏ ما وحد بينه وبين A HI‏ 
زیوس الاخریقی ذائع الصیت» وقد تأثر زیوس بآمون سیوه » فاتخذ أيضأ قرنین 
. هما قرنی آمون الممیزین(. 
ومن المعروف أن آمون سیوه لیس آمون المصري الأصل وانما الاله 
" حمون اللييي " واختلط الامر وأشير إليه خطأ إلي أنه آمون المصري . 
وتملکت هيئة آمون بصورة كبش على عقول وقلوب القوم » فاعتبره ملوك 
الاسرة الخامسة والعشرین » الملوك ذوی الأصل الکوشی رباً لهم LJ‏ حامياً 


(1) Al-Gayet, op. cit pls. 63 Figs. 178-179: 67۳18. ۰ 

(2) Darby, W., Food, the Gift of Osiris, New-York, 1977. p. 218. 
(3) Otto, E. Amun in : LAI calles 245 ff. 

(4) Fakhry, A; The Oasis of Egypt Cairo, 1972 pp. 30 ff. 


(5) Darby., W op. cit. p. 218 
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فانتسبوا إليه ء وشيدوا له المعابد والصروح الضخمة . وقد كان يوجد معبد عظيم 
فى مسقط رأس تلك الأسرة فى نباتا ADU‏ آمون(. 

واعتبر الكاشيون أن أصل آمون قد وجد فى جيل برقل ء ثم زحف ناحية 
الشمال ليستقر فى مدينة الأقصرء وكلنا يعلم غزوة الملك بعنخضی لمصر هو 
وجنوده ووصاياه المعبرة عن قداسة لمدينة آمون وريها » حيث أوصاهم بأن 
.یتجردوا من السلاح فى رحاب معبد آمون فإنه لا شجاعة بغير تأيبد آمون لهم ء 
وأن يصلوا إليه E‏ فهسم جاعوا كحج اج لمعبده وليسوا غزاة 
Pun‏ لوحة رقم D‏ 

ومنذ بداية ظهور آمون كإله أعلى ورسمی فى البلاد فى عصر الدولة 
الوسطى » ظهرت أنواع عديدة من الكباش فى الأراضى المصرية » هى بالطبع 
موجودة قبل عصر الدولة الوسطی ‏ ولكنها ازدادت تصويرا ونقشا فوق جدران 
المعاید والمقابر Lay‏ الیها. وثظهر تلك السمات الخاصة فی مومیاوات الکب اش e‏ 
حیث صورت بأصواف كثة . ومن خواص بعضها صغر الأنف di c‏ عریض 
نحیف فی جزئه السفلی ء وقد عبرت اللغة المصرية عن قداسة الکبش فی کلمة 
عبرت عنها بالوصف وهی كلمة _US Sfyt‏ والتي تعنی "مقدس" 
أو " الهی" . ویبدو أن معنی تلك الكلمة قد تحدد بالارتباط برس الکبسش التسی 
هی الشیء الممیز فيه ء والتی تعبر عن القداسة والألوهية المطلقة ء dya‏ حملت 
فى مضمونها معانی الجلال والقداسة الإلهية . 


(1)Shaw, L,op. cit,pp. 31-32. 


. ص ۳۰۹ وما بعدها‎ )۱۹۸٤ ج-۱ € القاهرة‎ C عبد العزیز صالح > مصر والشرق الأدنى القدیم‎ (Y) 


(^f علاقة كبش آمون بالملك: ( لوحة‎ -٥ 

بدأ نجم آمون فی الظهور عقب اعتلاء العرش الملك إمنمحات الأول الذی 
جعل منه المعبود الرسمی فى البلاد ویشیر بعض الدارسین إلى أن ملوك الاسوة 
الحادية عشرة تشیعوا للمعبود منتو Al‏ مدينة آرمنت » والتی كانت تتبسع إداريا 
مدينة طيبة » وعلیه فقد كان منتو یعبد بطيبة أيضا بجانب آمون كإله شانوی 
مغمور. O)‏ 

ويبدو أن أصل ملوك الأسرة الحادية عشرة یرجع إلى مدينة آرمنت مقر 
قيادة عبادة منتو ء لذلك جعلوا منه الإله الرسمی للبلاد عقب توحیدها بعد عصر 
الانتقال الاول؛ وبالتالی یکون ملوك الاسرة الثانية عشرة لهم أصول طيبية حیسث 
كان آمون للها مغمورا بها كعضو من أعضاء ثامون طيبة الخالق ؛ فانتخبوه 
لیصبح AN!‏ الرسمی للبلاد بدء. من عصر الملك إمنمحات الأول ,0( 

وقد شید ملوك الاسرة الثانية عشرة المقاصیر والهیاکل بمعابد طيبة ء 
ومجدوا أبيهم آمون فى صوره المختلفة AIS‏ خالق وفی صورته ککبش ناهض « 
وافتخروا بأنهم من صلبه یحاربون ویحکمون البلاد بوحی منه. 

وقد وصف آمون بصورة الکبش وصفا شائعا ضمن نصوص مقصورة 
سنوسرت الأول بمعبد الکرنك ؛ باعتباره الاله الأعلى الخالق فى البلاد ؛ وارتبط 
"برع" فأصبح آمون رع AMI‏ الأزلى- الخالق » خالق الالهسة والبشر؛ ولعل 
ارتباطه برع جعل منه إلها رئیسا ؛ حیث كان رع الإله الأعلى منذ بدأ لعصور 
التاريخية المصرية القديمة » فکان اندماجه بأى All‏ یجعل له ULE‏ عظیما » ویعتبر 
تکریما لهذا المعبود المندمج معه من ناحیةء ثم لوضع صفات AMI‏ الجدید المندمج 
مع رع موضع التطبیق ؛ وبذلك انتقلت صفات رع لامون ؛ فأصبح راعيا للملوك 


(1)Lons, ۷,۸۵۰ cit,pp. 39 ff. 


(2)Otto, E. Osiris & Amon, SS. 25; 50 ff. 


14١ 


وللبشر؛ يحيا الملوك تحت لواءه ویستتصرونه وقت الكرب ليشد من آزرهم E‏ 
وأظهرته النصوص كريماً مع الفراعنة فی ذلك ء فأيدهم بالنصر ۰ وبهذا فقد کان 
Gl jl‏ على ati f‏ الملوك أن یردوا الجمیل لذلك المعبود الأسمى» فشیدوا باس مه 
المعابد الضخمة والمقاصیر الفخمة التی قدس بها المعبود الأعلى للبلاد. C)‏ 

وقد اعتبر المعبود آمون فی الدولة الحديثة واهب الحياة للآلهة والبشر 
آجمعین . كما انتسب Al‏ الملوك بالبنوة؛ واعتبرته لتصوص واهباً d‏ القسوة 
الخارقة لیتولی بإذنه على البقاع الأجنبية بما فیها من نعم وخیرات حسان لتکسون 
منتجاتها قرابين تقدم للمعبود فى قدس الاقداس c‏ وفوق موائد قرابينه بمعسایده 
الواسعة ؛ فقد اعتبر مانحاً الملك الأبدى للفرعون فی الحياة والممات ALS‏ 
EETA‏ 

ولم يكن آمون H‏ للملك وحده » بل اعتبر H Lend‏ للبشر أجمعين » فهو 
خالقهم وهم جزء منه» فصورته النصوص EIS‏ للشعب » ووصف بأنه ذلك 
الوزیر المدافع عن الفقراء کب للفقراء أجمعين ؛ برعاهم ویقلق علیسهم» وهو 
الذى وهبهم نفس الحياة » وثبت الضوء فى أعينهم لى یسعوا فى الأرض 
ويضربوا فيها إن شاءوا. TI‏ 

وقد اعتبر وحى آمون هو الذى يفصل بين المتنازعين ؛ حيث يقوم الكاهن 
المسئول عن إقرار وحيه بحمل هيئة الكبش قوق محفة أمام المتتسازعین e‏ 
ويعرضوا أمامه فيظهر الوحی Gall‏ ء ويقره ويقضى على الباطل c‏ وبذلك فقد 


(D Assman, J.,Egyptation Solar Relgion in the New - Kingdom: Ra - Amun and the 
crisis of Palythesm; Translate A. lock, London, 1995, pp. 130 ff. 

وراجع هن صفات آمون رع الشعریة أيضآ فن 
(2)Grebaut, F., oP. cit „pp. 11 ff, Amon, RT, op. cit, pp. 138 ff.‏ 


(3)Grebaut, F.,op. cit, pp 21 ff. 
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ويعرضوا آمامه فیظهر الوحى Gall‏ » ويقره ویقضی على الباطل ء وبذلك فقسد 
فصل بين الناس كما كان يختار الفرعون الذى یعتلی الحکم وذلك عن طريق 
توقف هيئة الاله أمام الفرعون الأعظم الذى أقره الإنه. C)‏ 
وقد غدا موقف كهنة آمون حرجاً عقب هجر أمنحوتب الرابع (آخنساتون) 
مدينة آمون (طيبة) ٠‏ وينشئ عاصمتھ الجديدة فى تل العمارنة بمصر الوسطى؛ 
ولكن سرعان ما قضى على تلك الفتنة ء وبقى سلطان آمون فى عهد الملك حور 
محب؛ وقد علل الكهنة ذلك Gh‏ الملك الذى كان يحكم باسم آمون قد وهب 
عاصمة شمالية » وأنه لذلك قد أصبح من المفروض على الملوك أن يرشحوا 
إحدى بناتهم لتصبح كبيرة كهنة آمون(. 
ويبدو أن ذلك كان بهدف سياسى للسيطرة على مقاليد الحكم سیاسیأً فى 
يد الملك » ودینیاً فى يد ابنته كبيرة كهنة آمون؛ ولعل الأزمة التى أحدثها 
إمنحوتب الرابع قد جعلت الملوك يفطنون إلى قوة مركز كهنة آمون ء وأنهم 
أصبحوا شوكة لا يسهل السيطرة عليها بالقوة ء لذلك أنشأ الملوك تلك الوظيفة 
للسيطرة على مقاليد الأمور. 
٦‏ - هيئة كبش آمون کحیوان: لوحة رقم (۱۲) 
عرف أن هيئة الكبش قد نالت قداسة خاصة باتخاذها ia‏ مقدسة si‏ 
فيها روح آمون باعتباره ell‏ خالقاء وله الدولة الرسمى الذى يهب الحياة للبشر. 
وكان من الطبيعى أن يصبح الكبش الممثل لآمون ذا طبيعة خاصة تجعله 
متمیزاً بين الناس c‏ ققد كانت الكباش محرمة کحیوانات يمكن للناس أن يأكلرا 
la gal‏ بسبب قداستها التی تعلقت بآمون ء ولكن كانت فقط تتم التضحية بكبش 


(1) Dawson, W. R., An Oracle papyrus B. M 10335 in : JEA.I. ‚London, 1925 pp. 247 ff 
(2) Lons., V., op., cit. p.95. 
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پقطع رقبته وتقديمها لآمون فى عيده ثم يكفن ذلك الکبش ویدفن باعتبارہ أصبسح 
آمون فى صورة أوزير فيكفن فى احتفال مهيب. () 

وأشار هيرودت إلى أن الكباش كانت تتال اهتمام سائر النساس ؛ ویحسرم 
أكل لحومها مطلقاً بسبب القداسة المتعلقة بهيئات الكباش التى تجلت فیسها أرواح 
الآلهة بالأرض؛ ولكن أشار هيرودت إلى أن بلدة أسيوط فی صعيد مصر هی 
All‏ كانت لا تعير اهتماماً بتلك الكباش ؛ بل كانت تأكلها لأنها كانت تعبد AT)‏ 
الذئب أنوبيس والذى كان يأكل تلك الكباش؟ لذلك أكلها الناس المتعبدون له dL Ys‏ 
الجهات. N‏ 

ولذلك فقد ندر استخدام منتجات تلك الكباش فى الأرض المصرية من 
الأصواف والألبان ومنتجاتهاء ولكن ديودور الصقلی نکر أن استخدام الأصواف 
كان يتم فی مصر من تلك الكباش c‏ ولكن ليست الكباش الذكور بل الإناث منها 
هی التى كان يتم أخذ الأصواف منها واستدرارها للألبان ومنتجاتها المختلفة N,‏ 
وقد ظهرت لوحات صغيرة خاصة أطلق عليها اسم 'لوحات الاذان" . تلك 
اللوحات كانت تصور علها مجموعة من الآذان البشرية وهی نوع من النذور 
التی كانت توضع بالمعابد ADU‏ المحلى عند الزيارات التى كان يقوم بها النساس» 
و dale‏ ما يوجد فوق تلك اللوحات axe‏ من الآذان البشرية تصل فى بعضها إلى 


۸ وحدة من تلك الآذان » وتوضع إلى جانبها أحياناً عيون بشرية. ا 


(1)0tto, E., Osiris & Amun, ۹۹25: 59 ff. 
(2)Darby,W. op. cit, pp. 225 ff. 


(3)Frankfort, H., Befor philosophy (pelican book),1961, pp. 72-73. 


(4)Schlichting, R., Ohrenstelen in : LA-IV,SS. 562-566. 
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وقد اعنقد البعض أن تلك اللوحات تعبر عن معان خاصة قصدت من أجل 
الصم والبکم » ولکن الواقع الأکادیمی يشير إلى غير ذلك ء فقد اعتسبرت تلك 
اللوحات وسیطاً یقوم بتهيئة استقبال الاله للانسان الذی برجو أن یستمع إليه وإلى 
تضرعه وتوسله فهو cal)‏ المعبود) 'الذى يسمع ویری'۔ () 

واعتبرت هيئة الکبش هی الهيئة التقليدية لآمون حين یستمع إلى توسلات 
البشر آبنائه » فهو الذی یستجیب لهم ويعطيهم ما co gles‏ وعلی تلك الألواح فى 
الغالب ما يصور آمون فی هيئة كبش واقف متوج بالتاج الريش وأمامه مائدة 
القریان. كما یتضح ذلك فی اللوحات التی Ze‏ علیها فی قرية العمال بدير 
المدین۲(2) 

والاصرار على تصوير هيئة كبش آمون فى ثلك اللوحات له مغزاه حيث 
يشير إلى مقدرة هيئة الكبش على الثناء والحضور الإلهى . ويشابه ذلك ' آمون 
واحة سيوة " الذى اشتهر وذاع صيته كهيئة من هيئات الكبش المعبرة عن القدرة 
الخفية فى معرفة الماضى والمستقبل . 
- تأثير كبش آمون على المعبودات الأخرى: 

كانت شهرة آمون كإلهاً DS‏ مهيمناً على حياة البشر» مرتكزة فى ذههن 
المصری القديم» كما كانت صفاته السامية وقدراته المتعددة دافعاً أساسياً إلى 
pa EVEN:‏ عن هو داش التى أراد المنتسبون لها أو حتى الكهنة 
أن تكتسب بعضاً من صفات آمون كمعبود خالق » وخاصة هيأته فى صورة 
الكبش التى تميزت كصفة لصيقة بآمون وهيئة واضحة للناظر تبين مدى قدرته 


(1)Yoyotte, J., les pelerinages, Orintalia. 3. pp 60 ff. 


(2) Wangor & Qualgebeur, une cledicace grecque or dier égyptien mestarytins de le 
part de son synode in ` BIFAO. 73, pp. 57 Note (1-2.) 


دون الحديث عنهاء لذلك وجد أن هيئة كبش آمون قد مثل بها عدد من المعبودات 
الخالقة مثل " رع حوراختى ' إله الأفق الذى ينشر النور ويطرد الظلام ویحمی 
البشر من الآفات الشريرة ليلاء ثم المعبودات التی اعتبرت حامية للبشر من 
مخاطر المجهول ومساعدا لمراكب الشمس فى رحلتها الليلية. O)‏ 

وتوحد كذلك مع خنسو وخنوم في صورة كبشء ولم تأخذ تلك المعبودات 
٠‏ صورة كبش آمون فقط ء وإنما امتد ذلك التقليد على الهيئات البشرية » كما وجد 
بعض من الهيئات البشرية لأفراد وليس معبودات وكذلك ملوكا ينتسبون إلى 
المعبودات بشكل أو بآخر كما يتضح على النحو التالى: 

أ- أمون ورع حوراختى فى هيئة الكبش: 

أشارت المناظر المسجلة فوق جدران معبد وادى السبوع الذى شسيده 
رمسيس التانى إلى صورة رع حوراختى بداخل مقصورة الزورق المقدس 
مصورا بهيئة رأس كبش آمون ذي القرون الملتوية وبيده يقبض على صولج ان 
. الحكم الالهی ال C) (W3S)‏ . 

و آشار ذلك التداخل إلى حقيقة تدل عن توحد المعبودین فى صفات GAR‏ 
والحياة. فآمون all‏ مبعوث للأرض والبشر برعاهم ویمدهم بالحياة ورع 
حور اختی هو ذلك المعبود الذی يضيء للبشر دنياهم الأولی والثانية » ف أصبحت 
طبيعة الخلق والحياة تلك هى الباعث على توحد كلا المعبودین فى الهيئةء كما أن 
طبيعة الامتزاج الواضحة فى الديانة المصرية كانت هی المعول الرئیسی لذلك « 
فقد تداخلت صفات وهيئات المعبودات المصرية القديمة » كما يتضح ذلك فی 
معظم مناظر الالهة المصورة فوق جدران المعابد والمقابر . 


(1)Sethe., K., py. Text ,12 8 (b); Kakosy, L., Krkodelos-kulte, in : LA. III p. 801-808. 


(2)Blackman A., les Temples Immerges de la Nubie, le Caire, 1981, pc. X1 (1), (2). 
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ب- آمون وست فی هيئة كبش: 

كان ظهور ست فى هيئة كبش آمون أمراً ممیزاً » ولكن تصويره فی 
صورة بشرية أمر وارد ضمن تقاليد الديانة المصرية القديمة ء فقد صور وتصور 
المصريون آلهتهم فى هيئات البشر تماماً يحيون ويموتون مثلهم » ولكن آرواحسهم 
هی التى تظل كامنة بين البشر فى الحياة الدنيا. لذلك وجد أن ست قد أصبسح 
ممثلا ECT‏ قرون آمون الملتوية » ومتوجاً بتاج الوج هين ء وذلك فى أحد 
dia‏ البرونزية التى تؤرخ بعصر الأسرة التاسعة عشرة » ویوجد التمثال اليوم 
بمتحف كوبنهاجن N‏ 

ويتضح من ذلك التمثيل an gill‏ فى الطبيعة بين آمون الکبش وبين ست 
الذى اعتادت المناظر تصويره فى صورة بشرية بهيئة رأس حيوانه القديم - 
ولكن تلك الهيئة مثلته بهيئة كبش آمون وهو شئ مقص ود به الإشارة إلى 
المعبودين فى صورة واحدة خاصة فى عصر الأسرة التاسعة عشر ء والتسی 
اعتبرت ست معبودها الأول » لذلك قد تم التوحد بين المعبودین إرضاء انزعات 
الغرور من قبل كهنة آمون بطيبة » وكذلك للحفاظ على الاستقرار بالبلاد . 

ج- خنسو فی هيئة كبش آمون: 
ظهرت مناظر عديدة للمعبود خنسو الذى اعتبر معبودا للقمر Lily‏ لآمون 

وموت فى معبد الأقصر فى هيئة رأس كبش آمون » وذلك فى رحاب معابد 
الأقصر والکرنك . فمن تلك المناظر ما صوره فى هيئة المومياء » وهو التصوير 
التقليدى له فى الدولة الحديثة» جالسأً فوق العرش ويقبض بيديه على الصولجان 
ومرتدياً فوق رأسه Xia‏ قلنسوة آمون التى تعلوها الريشتان العاليتان » وقد سجل 
فوقه بالكتابة المصرية القديمة. 


(1)Marenz, S., Gott and Mench in Alten Ägypten , Hiedelberg, 1965,Fig.18 . ss. 6174. 
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وأشار ذلك التصوير لخنسو إلى الصلة tiy‏ وبين آمون کمتم لثالوث طيبة 
وكمعبود ارتبط بآمون فى صورة قمر منير ليلا » فى حين أصبح آمون رع هو 
الشمفن الساطمة al‏ حتی وقت للغروب و لفلف lice of i‏ معا »فسآمون 
یضی الأرض نهاراً وخنسو يحمل تلك المسئولية ليلاً ولذا ظهر خنسو في هيئة 
كبش آمون ليؤكد ذلك الربط بینهم . 
د- آمون وهيئة خنوم: 

كانت طبيعة آمون کمعبود خالق للبشر Gel‏ أساسياً إلى التوحد بینه وبین 

المعبود خنوم الاله الخالق أيضاء فقد ظهر ذلك فى أحد هيئات خنوم فى أحد 
مناظر جدران معبد الاقصر ؛ Cus‏ صور آمون بهيئة خنوم فی قرونه المفرودة 
والقرون الملتفة cles‏ وفیه إشارة إلى توحد آمون وخنوم Las‏ فکما كان خنوم 
يحمل فوق رأسه قرون آمون الملتوية » حمل الآخر قرون خنوم المفرودة» اشارة 
إلى التوحد الوظیفی بین كلا من المعبودین. 7" 

واتضح بذلك أن هيئة كبش آمون قد صارت ضمن الهیثات التی تصور 
بها المعبودات الخالقة » والتی آشارت إليها النصوص باعتبارها مصدر GAM‏ 
والخصوبة و البعث. 

ولم يكن ذلك فقط » ولکن تعدی آمون مرحلة تصوير تلك الهیئات الألهية 
إلى الهیثات البشرية . 


(1)Legrain, G.M., les Temples de karnak, Paris, 1929,PL. 13 ff 


(2)Gayet, Al., le temple de Luxor, in : MIFAO.15. Le Caire, 18 , 4, PL. 63 (178); 67 (188). 
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—A‏ آمون الكبش والهيئات البشرية: 
uu te‏ 

ظهر إلى جانب هيئات المعبودات المختلفة التی أخذت مظهر شکل كبش 
آمون ‏ هيئات أخرى بشرية تمثل أفرادا » ولیس معبودات ء كما هو المعتاد وذلك 
يشير إلى مدى الشهرة والهوس المونی بین الناس» وخاصة فى عصر الدولة 
الحديثة » ging‏ ما يمثل الملك امنحوتب الثانى Lully‏ فوق عرشه c‏ ويعلو رأسه 
تاج الأنف فوق النمس الملكى . ويشير ذلك التمثيل إلى أن الفرعون هو امی 
شعبه ومزوده بالمؤن وواهبه الحیاۃہ متله فى ذلك مثل آمون الخالق. () 

وبذلك فقد آشار توحيد صورة الفرعون بهيئة آمون ككبش إلى فكرة تتجسد 
فى الحماية والخصوبة والحياة التى يكفلها آمون كمعبود خالق انتقلت Aia‏ 
للفرعون الذى صور بهيئته. C)‏ 


(1)Lepsius, A., Denkmaler, II p. 63ca 


(2)Frankfort. H., Kingship and Gods, Oxford,1939, pp. 110 ff. 
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* *هيئة الكبش في كتب العالم الاخر. 
أولاً : تمثيل ساعات ما هو موجود في العالم الآخر. 
Litt‏ : كتاب البوايات . 

ثالثاً : ألغاز العالم الآخر. 

رابعا : كتاب الک هوف. 

كامسا + كت الأرض. 

سادساً : كتاب ما هو موجود في العالم الآخر. 

سابعاً : كتاب اال ل. 


ثامناً : كتاب التضرع لرع في العسالم الآخر. 


كان الارتباط الواضح بین الكش وبين مذاهب الخلق ونشأة 
الوجود Leila‏ رئيسياً للتعبیر عنه Led‏ سجله المصری القديم من تعساویز 
دينية نقشها علي صروح أهراماته الداخليسة أو فوق جدران توابيت 
مومیاواته الخارجية ء وکذلك فوق لفائف السبردي ء والقطع الحجرية » 
وغیرها فيما عرف بالکتب الدينية المصرية القديمة . 
واحتبرت بذلك الکقب Al‏ سلسلة متصلة LE ga Ais ot Bel‏ فسی 
القدم ؛ حيث لم نکن موّرخة بعصور مصر التاريخية ء لکنسها كانت 
آسبق من ذلك بکثیر ء اذلك جاءت بها عقائد خاصة بتلك الفترات 


ep - 


القديمة . 


3 


وتقوم الدراسة هنا على أسس التعامل مع الکتسب الدينية وعقيدة الكبش 
فيها » والتى ظهرت فيها بشكل واضح c‏ حيث نال الكبش من الأهمية 
الكثير كحيوان مقدس لهيئات إلهية عديدة ء ولما كانت الكتب الدينية 
هی تطور لمتون الأهرام ونصوص التوابيست حتى انتهت بسا يطلق 
عليه كتاب الموتى ء فقد اعتبرت تلك العقائد واحدة فيما خلا بمض 
الاختلافات البسيطة لذلك تنصب الدراسة فی التصامل مع كتب الموتى 
والكتب الدينية باعتبارها آخر مرحلة للتعامل مع تلك الكتب الدينية.!') 

وقد جرت العادة منذ بداية الدولة الحديئة أن تسجل المناظر والطقوس 
والنصوص الدينية علي جدران مقابر الملوك والملكات في طيبة . كما 
سجلت أيضاً علي لفائف السبردی لتوضع بجانب المتوفى ؛ 


أو توضع بين طيات أربطة المومياء . وهي ما أطلق عليها الكتب 
(1)Hornung, E., The Ancient Egyptian Books of the Afterlife, New-York. 1999 pp. 1-6.‏ 
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الدينية أو كتب العالم الأخر » وکجمیع النصوص الجنائزية المصرية 
تتضمن هذه الكتب تلمیصات عن جمیسع نصوص الديانة التي 
استخلصها الكهنة من العالم e‏ وانعكست في معنقداتسهم الجنائزية 
الكثيرة » وتضمنت تلك الكتب العديد من التراتيل للترحيب بالشمس « 
والقضاء علي أعداء المتوفی في العالم الآخسر › كما تضمنت علاقات 
الملك المختلفة مع الآلهة والإلهات » كما تضمنست رحلة إله الشمس 
رع في العالم السفلي وكيفية القضاء علي أعدائه في ساعات الليل 
المختلفة ء إلي أن يستطيع أن يشرق من جديد في صباح يوم جديد ء 
وما إلي ذلك من عقائد دينية وتعاويز المراد بها سعادة المتوفى في 
العالم الآخر . وقد أطلق علي تلك الكتب أسماء وقسم كل كتاب علي 
حده ء فهناك كتب متعلقة بالأرض مشل كتاب الكهوف › کتساب 
قاع کل واد رو وو DB EE GR AE RE‏ 
كتاب نوت ء كتاب الليل والنهار » وكتب أخري مشل البقرة المقدست 
وأناشيد الشمس وكان المراد منها ضمان سعادة المتوفى في العالم 
الآخر ء وأن يحيا مرة ثانيسة ( . 

وكان نصيب هيئات الكباش في تلك الكتب الدينية نصيباً وافراً من 


حيث الاهتمام بقدراته الخاصة ء حيث اعتبر روآ للآلهة الخالقة خاصة 


۲۸۱ نخبة من العلماء : معجم الحضارة المصرية القديمة » ترجمة أمين سلامة » القاهرة ء صل‎ )١( 


۳ 


المعبود رع ء حيث آوضحت تلك المتون أن هيئات الكباش ما هي الا 
صور إلهية للالهة C) a ala!‏ 

اعتبرت النصوص الدينية أن الإاله قد تجسدت صورته فى العالم 
الآخر فى تلك القوة والطاقة المتمثلة فى الكبش فأشضارت إليه بأنه : 
"تلك القدرة وهذه الروح العظيمة القو:" ء وأشارت النصوص إلى 
الرغبة الملحة من قبل المتوفى فى أن يساعده ذلك الإله الكبش فى 
عملية فتح الطريق آمامه فى العالم الآخر حتى ری أباه أوزير وحتى 
ينال الجنة الخالدة:(") 

وقد أشارت الصور الممثلة لهيئات الكبش فى كتب الموتى إلى قداسة 
كبيرة ء حيث صورت الكبش بهيئة حيوانية » وقد توجته بتاج يتوسطه 
قرص الشمس ء وعادة ما يصور أمامه زهرة من زهور اللوتس « 
ويصور فى العادة فى وضع حركى ء أى أن إحدى أقدامه الأمامية 
متحركة فى وضع المشى . 

وفى هذا أظهرت كتب العالم الآخر الإله رع فى قاربه فى هيئة 
كبش e‏ ويتم سحب مركبه بواسطة ساعات الليسل باعتبار أن رع هنا 
يمثل روح أو زير فى العالم الس فلى e‏ كما أن المعبودات التى تقوم 
بسحب تلك المركب منها أربعة معبودات فى صورة آدمية برؤوس 
كباش تعبر عن إحدى ساعات الليل التي يمر بها الاله فى خلال 
رحلته إلى العالم الآخر.9) 


(1) Faulkner, O., The Ancient Egyptian Book of the Dead, New-York, 1972, p. 9, s p. 37. 
(2) Faulkner., R., op., cit., p.37. 


(3) Lons, V., Egyptian Mythology, London, 1975, p.27. 
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ویتضح من خلال دراسة تلك الهيئات الالهية أن هذه المعبودات قد 
مثلت فى شكل آدمي بسرؤوس كباش ء إشارة إلى القداسة المفرطة 
لهيئات المعبودات ٠‏ للتأكيد على الخلود الذي تمثله تلك الإلهة التى 
مثلت ساعات الليل حيث يكون فيها رع فی صحبة آلهة العالم الآخر 
ويأخذ دور أوزير رب العالم اس ہجار 

وقد صورت کتب البوابات والكهوف حورس ابن إيزيس فى صورة 
كبش يقوم بحراسة أبواب ومداخل العالم الآخر فمثلته فى صورة 
بشرية يعلو رأسه قرني الكبش وبجواره هيئة من هيئات المعبود رع 
وهی صورة خبرى فى ش كل جعران خالص الهيئة . وهذه الهيئة 
لحورس تشير إلى أكثر من معنى » فهى تعطسی انطباعساً بفكرة وراثة 
رع لأوزير باعتبار أوزير هنافی صورة رع الذي يضئ العالم 
السفلى » حيث اعتبرت النصوص الدينية رع يمثل أوزير بعد موته 
c gal‏ فی فترة مغیب الشسمس عسن الارض DL‏ 

LS‏ أن هيئة كبش مندیس قد صورت بأریعة رؤوس متعاقبة إشارة 
ضمنية إلى التوحيد بين المعبودات الخالقة التي يصورها الکبش كما 
أشارت عقيدة كبش منديس وأوضحت الدراسة إلى أنه يأخذ دور رع 
وشو وجب وكذلك أوزير › فهو يجمع بين كل تلك العناصر الخالقة 
حيث اجتمعت هيئة شو التى ترتبط ارتباطاً واضحاً بالعالم الآخرء 
لأنه يمثل الفراغ المحيط بالعالم الکونی وهو الهواء الذى يفصل العالم 
عن بعضه البعض وكذلك لاعتباره ممثلاً للقوة المتعلقة بالحياة والخلق 


(1) Ibid., p. 28. 


(2)Faulkner, R., The Ancient Book of the Dead, London, 1972, p.29. Spell. 125; 37. 


حيث آشارت نصوص الأهرام لاعتباره عنصراً یمشل الخلسق والحياة 
AV‏ 

وقد ارتبط شو هنا بالهيئة الخاصة بكبش منديس فى کتساب الموتى € 
ولكن ذلك الربط لم يكن الأول من نوعه » حيث وجد أن شو قد أخذ 
دور الإله خنسو فى ربطه بالقمر ۰ واعتبر مسهیمناً على الكون 
والفضاء إشارة إلى الربط بينه وبين الألهة الكونية كصورة من 
صور رع. 0 

Ld‏ تمثيل رأس الكبش الثانية فی صورة جب » فهو إشارة إلى عملية 
المیلاد والخلق الأول AMI GY e‏ جب اعتبرته النصوص أقدم آباء 
الآلهة على الأرض Cus‏ اعتبر الأب الأول لأوزير »فهو معالإلهة 
نوت ممثلة السماء » أنشأوا العالم الدنيوى واعتبر هو الحضن الذى 
يؤى إليه المتوفى بعد موته ء فهو بذلك قد نال الأبوة فى الدنيا 
والآخرة ليس فقط للإلهة ودس لهم » ولكن لكافة البشر فوق الأرض 
N EON‏ 

وفی تصویر الاله جب ما يشير إلى طبيعته فى المفاظر ء حيسث 
اعتبرته النصوص ممثلاً للعنصرين الدنیسوی والأخروى معا › لثلك 
ظهر Sale‏ وهو یمثل ملقی على الارض إحدى ذراعيه لأسفل اشارة 
إلى سيطرته على العالم السفلی (العسالم الأخروى) وقد رفع عضوه 
الخاص بالذكورة إلى السماء نوت زوجته وذراعه الأخرى إلى أعلى 


(1)Te. Velde, Shu, inLÄ. V.(1984), pp. 735. ff. 
(2)Quirk S., Ancient Egyptian Religion, London., 1992, pp. 25. ff. 


(3)Otto, E., Geb, in : LA II, pp. 427. ff. 


Yet 


à 3335518 لق از‎ E eye in, 
II. کمعبود يمثل الأرض‎ 
وقد ذکرت أسطورة صراع حورس أن جب كان له الاشر الكبير فى‎ 
إلى جانب حورس ابن إيزنيس . والقضاء على الظلم الذى‎ Gall رد‎ 
وقع عليه من عمه الشرير ست ؛ بل ووهبه الحكم فوق الأرض خلفاً‎ 
لأبيه أوزير بوصفه رب الأرض فهو الذى يتحكم فى كافة شئونها‎ 
20 الدنيوية والآخروية.)‎ 
ولعل تصوير جب فی صورة كبش منديس هنا لاعتبارات ترتبط بجب‎ 
بوصفه ممثلاً لعنصر الخلق والحياة الأول فوق الأرض » لأنه یمشل‎ 
العنصر الحى الذى أوجد الأرض » لذلك رمز به إلى الأوزة التى‎ 
خرجت من التل الأزلى الذى أوج ده حيث خلق عليه الآلهة الذيسن‎ 
°. أوجدوا ذلك العسالم‎ 
وفى تصویر جب فى صورة كبش منديس بعد دينى آخر يمكن الربط‎ 
بينه وبين التعبير لرع نفسه ء حيث أشارت إحدى الأساطير المتعلقة‎ 
برع وجب إلى أن رع قد استدغى جب بصفته المسئول عن أحوال‎ 
الأرض » وطلب منه القضاء على ما يظضهر فى الأرض من أضرار‎ 
التعابين الشريرة التى تؤذى البشر أبناء رع ء لذلك قام جب بنفسه‎ 
بمراقبة تلك الثعابين الضارة ء وقد وعد جب رع أن یوقف شرور تلك‎ 
(9, المخلوقات الضارة بالتساویز السحرية‎ 
وقد افترضت النصوص الدينية أن رع قد وهب جب السيطرة على‎ 
كافة الأمور المتعلقة بالحياة فوق الأرض : وقد ورث عرش رع فى‎ 


(1)Lons, V, op. cit., p. 47. : 

(2)Gardiner, رم‎ The Chester peaty papyri, N. I, London, 1931, pp.25-30. 
(3)Shaw, I., British Museum Dictionary of Ancient Egypt, London, 1996, p. 109. 
(4)Armour, R., Gods and Myths of Ancient Egypt,Cairo, 1986, p.36. 


۷ 


الأرض حيث صورت الكتب الدينية أن جب یجدف فى مركب رع 
بوصفه أحد أعضاء تلك المركب المقدسة لرع فى العالم الآخر . 

أما عن تمثيل رأس الكبش الرابعة فى صورة أوزيرء فهذا تأكيد مادى 
على الأزلية الخاصة بالكبش e‏ حيث ربط بينه وبين أوزير المعبود 
الأول بعد الآلهة الأوائل فوق الارض ‏ والذى انتهت إليه all de‏ الحكم 
الدنيوى نيابة عن آبائه الآلهة الكبار ثم التأكيد على اعتبار أن رع هو 
هيئة من هيئات أوزير فى العالم الآخر. 

لذلك وجد أن تصوير أوزير فى هيئة كبش أمر معتاد فى كتسب العالم 
الآخر » فقد اعتبرت هيئة الكبش رمزا لروح رع وصورة مسن صور 
أوزير رب وسيد العالم السففى ء بل وذكر كتاب البوابات أن 
تلك الكباش المقدسة كصورة من صور أوزير تقوم بمنع المجرمين 
من دخول الجنان والرياض فى العالم الآخر» حيث تعتبر تلك الأماكن 


مقدسة لا يسمح بدخولها إلا للذين يستحقونها من الأخيار ليصبحوا فسى 
معية آوزیو() 


واعتبرت الكباش الأربعة من بين الحراس لتلك البوابات ؛ فقد سيطر 
کل کیش منها علی ساعة من ساعات للبل فی السالم AA‏ ضمن 
الساعات الاثنى عشر. وربطت بین هيئة الکبساش وبين الزمن کعنصر 
مادی وبين أزلية آوزیر فى صورة إله الموتی وید العالم الآخر فسی 
تلك الکباش التی مثلت الوقت والزمن والأبدية بارتباطها بأوزير . 

وقد ربطت صفات الکبش وممیزاته المتعلقة بالخصوبة والحياة بينه 
وبين الاله أوزير السذی ارتبط بالحياة والخصوبة والبعث ء حيث 
آشارت بعض الأساطير إلى أن.أوزير نفسه يعتبر هو رمز الخصوبة 
فى الأرض ء وهو النيل نفسه الذى يتم زواجه كل عام بأرض مصر 


(1)Faulkner,R., op. cit., p. 137 spell. 144. 


۸ 


من الربط بین أوزير فی العالم الآخر وبين الکبش فى صورة واحدة» 
GY‏ الهيئتين تعبران عن ذات المعنی المتعالق بالخصوبة e‏ واستمرارية 
الحياة سواء على الأرض أو فى الملكقوث الآخروى.() 


(1)Griffithe, G., The Origion of Osiris and his cult, Leiden, 1980, pp. 158 


۹ 


هيئة الكبش فی الكتب الدينية 
*هيئة الكبش كروح للآلهة فى العالم الآخسر . 
*رع فى صورة الكبش . 
أوضحت كتب العالم الآخر المتعلقة بالفكر الدینسی أن المعبود رع 
يصور فى هيئة روح فی العالم الآخر . تلك الروح صورت فى 
صورة كبش أو جسد آدمي برأس كبش وبين قرنى الکبسش تمثيل 
لقرص الشمس . وعبرت النصوص عن تلك Cell‏ إشارة إلى الأزلية 
وعدم الزوال الذى يتمتع به رع ء فهو الله الذى لا یفنی أبدا ء وأن 
عدم ظهور ضياه فى المغيب إنما يعتبر رحلة مؤقتة إلى ظلمات العالم 
السفلى کی يضيئه لساكنيه ثم يعود مع مطلع اليوم التالی c‏ لذلك 
صورته النصوص فى هيئة كبش لما لتلك الهيئة من مقدرة على 
الخلود » وعلى التجديد الذاشی e‏ حيت اعتبرت al ia‏ الكباش Gis‏ 
مقدرة خاصة فى النواحى المتعلقة بالخصوبة والأحياء بهذا وجد أن 
رع فى صورة الكبش يقوم ببعث نفسه للوجود الدنيوى مرة أخرى مع 
شروق فی الصباح الجدبيد.() 
وقد أشارت تعاويذ كتاب ما هو موجود فى العالم السفلى (imy-dw3t)‏ 
إلى أن رع يصبح روحاً فى فصول ذلك الكتاب الدينى c‏ حيث يدخل 
العالم الآخر فى صورة كبش عبرت عنه النصوص بذكرها أن رع 
يدخل العالم السفلی فى صورة (B3)‏ . وربطت تلك التعویذ 
والنصوص الدينية بين رع هنا وبين أوزير › كما أشير من قبل › 
فهى تتحدث عن رع هنا بوصفه أصبح أوزير المتوفى تماما » ويمشل 


(1)Homung, E., The Ancient Egyptian Book of The Afterlife, London, 1999. pp. 
14FF, 42-45. 


ما عاملت النصوص أوزير بعد موته ء حيث افسترضت له أن جسده 
سوف ینزل إلى غياهب العسالم المظلم « ولکن (باهه) روحه تظل 
هائمة حول جسده ليبعث من جديد . وذکرت تلك النصوص 
والمفاظر الخاصة بکتاب (imy - dw3t)‏ أن رع يدخل إلى العسالم 
السقلی فى صورة (با) على هيئة كبش ؛ ويس تقبل A‏ فى آول 
ساعات له فى العالم السفلی c‏ ثم تسیر تلك الأمسور على هذا النصو 
وبتلك الهيئة حتی يستطيع الكش الذى مشل روح رع فى أن Coen‏ 
مرة آخری فى الیوم التالی » بالرغم من كافة الصعاب التسی يواجهها 
فی الليل من آعداء وعقبات تكاد نقضی عليه . الا أن فوته الخاصة 
بالخلق والازلية » وما لهيئته التی صور بها من تأثير أزلى يس تطیع 
أن يعبر بنفسه عن العالم السقلى ومخاوفه ليشرق من جديد N,‏ 


: تمثیسل ساعات ما هو موجود فى العالم الآخر‎ )۱( d 
(Ne چم یکا رقم‎ - 36 

يظهر فی الساعة الأولي التمثيل الخاص برع « وهو بداخل مقصورته 
التى توجد فوق المركب الخاصة به » وقد صور فى صورته ککبش 
بداخل المقصورة ومن أمامه تقف الآلهة ماعت أمام مركبه الشمسية . 
ثم صور رع فى هيئة جعران بداخل المركب ويقف أوزير أمامه 
لیتعبد له ء وصورت هيئة رع هنا بوصفها تمثيلاً لصورة أوزير نفسه 
ووجد أنه فى الساعة الثانیة والثالثة یقسوم مجموعة من المراكب الشی 
تتبع رع بالسير el yg‏ مركبه الشمسية ء حيث يظهر الإله رع نفسه 


(1)Piankoff, A. The Tomb of Ramsses VI, New-York, 1954, pp. 79-89. 


vu 


ومجموعته التى تسیر به تجدف بالمركب لتصل إلى أرض سوكر 
(روستاو) وهو لم يزل فى صوزة الكبش بداخل مرکبے الشمسية .() 
أما فى الساعة الرابعة فتظهر ملامح Al‏ الشسمس رع فى صورة كبش 
خالصة c‏ حيث يجوب رع أرض سوكر (روستاو) لیسر رع فى 
طريق وعر به تعاريج غير سهلة العبور ء وكذلك يتعرض فيها 
لمخاطر الحياة الشريرة » لذلك تتحول مركب رع هنا إلى هيئة ثعابين 
حتى تستطيع أن تبحر فوق تلك الرمال الخاصة بأرض سوكر السفلية 
وهنا يبرز دور القوة الخالقة المععبرة عن رع فى صورته ككبش € 
حيث يستطيع أن يعبر غياهب الظلمات ليسر من خلال المخاطر 
للساعة الخامسة من ساعات كتاف ما هو موجود فى العالم الآخر UL‏ 
وفى تلك الساعة تتضح المهام التى يتعرض لها رع فى صورة 
جعران يندباه إيزيس ونفتيس فى صورة حدأتين ویضرج رع فى 
صورته تلك فى هيئة أوزير الذى يخرج من قبره . ويستمر تمثل رع 
فى هيئة الكبش فى تلك الساعة » حيث يتحد رع مع أوزير فى صورة 
الكبش . وتظهر صورة الكبش المعتادة بداخل مركب رع الشمسية € 
ويستمر تمثيل مقدمة مركب رع الشمسية فى هيئة ثعابين حتسى 
تستطيع أن تمشى فوق رمال جبانة سوكر الآخروية Il‏ 

أما فى الساعة السادسة فيصبح زع فى معية الآلهة فى ثوب جديد » 
ولكن بنفس هيئته كروح فى شكل كبش » حيث یصل هنا إلى حدود 
المياه الخاصة بنون (nown)‏ المياه الأزلية الخالقة . وهنا ترقد جثمان 
الشمس فى صورة (B3)‏ فى العالم السفلى . ولكن تللك الصورة 


(1)Hornung, E., op. cit., pp. 35-36. 
(2)Piankoff, A. op. cit., pp. 129 ff. 


(3)Hornung, E., op. cit., p. 37 ‚Fig. 18. 


1۲ 


الراقدة هى صورة آدمية فوق رأسها هيئة الشمس فی صورة (hpr)‏ 
الجعران . ولکن فی آخر تلك الساعة یعود لتصویسره فى هيئة الكبش 
بداخل مركبه الشمسية C).‏ 

وفى الساعة السابعة نجد تمثيلاً لعقساب أبوفيس الثعبان الشریر السذی 
یعترض طریق رع فى العالم السفلی لیقضی عليه ء ولکن رع يتغلسب 
عليه بواسطة آعوانه c‏ ویقضی على شروره » وینجسح فى عبور تلك 
الساعة بو اسطة حماية الثعبان الخیر mbn‏ . وبعد ذلك یصبح رع 
ممثلاً لحورس المنتصر ربا للعالم السفلی بعد نجاحسه فی التغلب على 
آبوفیس وأعوانه . ویتوج رع المنتصر ملكا للعالم السفلی » ويظهر 
فى تلك الساعة التعبد لرع بواسطة آلهة العالم الآخر النين يمتلون 
الزمن » وهم الآلهة التى وضعت فوق رؤوسها نجوماً تمثل الزمن 
والوقت . (لوحة رقم ۱۵ - ج ).0 

ثم تمثل الموتى الأعداء ورؤوسهم مقطوعة إشارة إلى نصر رع فى 
هيئة الكبش بداخل مركبه c‏ وتتحول تلك الهيئة إلى صقر يعلو رأسه 
قرص الشمس e‏ ويجلس على العرش الإلهى . 

€ هر الكهوف الخاصة بالعسالم الس قلي‎ E فی الساعة الثامنة ففيها‎ Ld 
حیث ظهرت أربعة إلهات حاميات لمركب رع الشمسية من عدوه‎ 
أبوفيس وتلك الهيتات قد أخذت فى بعض هيئاتها أشكال کباش أربعة‎ 
(الأرض الناهضة) إشارة إلى‎ ٥ - tnn صورة من صور الإله الخللق‎ 
البعث والوجود من اللاوجود أو من العدم » وهی الإشارة التسی تؤكد‎ 


(1)Hornung, E., op. cit., p.38, Fig. 19. 


(2)Piankoff, A., op. cit., pp. 159. ff. 


jv 


علیها النصوص فى تصوير هيكة رع تلك فى صورة كبش بداخل 
مركبه الشمسية N,‏ 

وتتتابع الحماية الإلهية لرع فى الساعة التاسعة » حيث وجدت الألهة الحامية 
تحميه من مخاطر العالم الآخر حيث تقدم أعضاء الأعداء كقرابين لهيئة 
أوزير المتوفى ليحيا عليها . ووجدت مركب رع فى صورة Ul‏ الخاصة به 
فى هيئة کیش مصورة .. وفى مقدمتها المقصورة التى أخذت هيئة الثعبان 
الحامى (mhn)‏ (لوحة رقم ۱۵ ).() 

وتستمر تلك المواجهات مع أعداء رع بواسطة الهيئات الإلهية الحامية 
فى الساعة العاشرة » فنجد مزكب إله الشمس تتقدم بسرعة نحو 
الطريق النهائى ء ويمتل فى ثلك الساعة الماء الأزلی الذى تخرج منه 
عناصر shall‏ الأزلية الخاصة بإله الشمس فى صورته الأزلية ء وقد 
متلت فى تلك الساعة روح رع فى هيئة ثعبان فوق المركب ؛ 
بالإضافة إلى تمثيله مع اتباعه فى مركبه فى صورة كبش » إلا أن 
تلك الساعة تعتبر نقلة من الظلام إلى بدايات تباشير الصباح الذى يبرأ 
مع حلول الفجر الحقيقى فى الحياة الدنیسا . (لوحة رقم ۱۵ - ج ).۲ 
وفى الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة توضيح نهائى لشروق 
رع فى صورته كجعران (hpri)‏ حيث يضيئ السماء فى هيئة جعران 
مولود (من السماء وتستمر تلك الرحلة حتى مغيب اليوم وتعسود 


ساعات الليل للحدوث مرة أخرى وبذلك أمكن للفكر المصرى القديم 


(1)Hornung, E., op.cit., p. 40, Fig. 21. 
(2)Ibid., p. 41, Fig. 22; Piankoff, A., op.cit., pp. 220 ff. 


(3)Hornung, E., op.cit., p. 41, Fig. 23. 


٦٤ 


أن یوفق الفکر الدینی تمشیاً مع الأحداث الطبيعية ء ففسر كيفية مغيب 
الشمس والعودة للشروق مع صباح اليوم التسالی - هنا - تفسيراً 
عقائدياً يتمشى مع فكره الدينى للظواهر الطبيعية لذلك الكائن الطبیعسی 
فى الحيلة . 

وقد مثلت الساعة الثانية عشرة والأخيرة من ساعات الليل هيئة الإله 
عافن شور وا ف شع سا نر uu‏ 
الجديدة فى صورة جعران يشرق cL alia‏ ویمر بعد ذلك بمراحل 
نموه المختلفة حتى يصبح مرة أخرى عجوزاً فى صورة آتوم ؛ ويعود 
دورته للمغيب مرة أخرى ء وبذلك فهيئة رع تشبه إلى حد كبير حياة 
الإنسان الذى ارتبط بأوزير كرمز للخل ود الأيدى . 

بذلك وجد أن هيئة رع فى صورة الكبش قد امتزجت فى جوانبها 
العقائدية بصورة أوزير ورع lan‏ من خلال تلك الكتسب الدينية » شم 
ارتبطت بأمل المتوفى فى أن يضبح ' آوزیر" فى العالم الآخر لينال ما 
ناله رع فى صورة أوزير حتى أصبح مولوداً فى العالم الجديد AAT‏ 
كانت أمنية المتوفى أن يصبح ضمن أتباع رع فى العالم الآخر لیسدور 
GE aan‏ 


(1)Niwinski, A., The Solar-Osirian Unity as principle of The Theology of the Statue 


of Amun in: JEOL. 30 (1987) pp. 89-106; Griffith, G.,The Origion of Osiris and his 
cult,Leiden, 1988, pp. 75. ff. 
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ویتضح من التعامل مع هيئة رع السابقة أن الکبش كهيئة لسروح رع 
اعتبرت من الهيئات المعبرة عن صورة مسن صور رع » وهو صورة 
آوزیر رع ء حیث یصور بوصفه روحاً لرع فى صورة الکبسش .ولم 
يعبر عن رع فى صورة کیش إلا للاعتبارات المنکسورۃ من کونه إلهاً 
مرتبط بالخلق والقدرة الفاتفة على تجديد المیلاد والعودة للحياة 
مرة أخرى ء ولذلك كانت صورة الكبش مقصورة هنا فى كتاب 
imy-dwat‏ ء حيث تشیر إلى هدف البعث للحياة ء OY‏ رع يكتسب 
الصورة الخاصة بالخصوبة والخلق فى تمثيله فى هيئة الكبش ء لذلك 
لابد أن تكون تلك الهيئة الخاصة ب 'رع ' فى كتاب مسا هو موجود 
فى العالم الآخر » قد وظفت بحيث تكتسب نوعاً من المقدرة الخلاقة 
على تجديد الميلاد » وإعادة الحياة وتلك الصفات هى صفات خاصة 
بالكبش كمعبود خالق آزلی N,‏ 

وفی تمثيل الکبش فى کتاب ما هو موجود فى الع الم الآخر إشارة 
ضمنية إلى القداسة الخاصة بالکیش فى صورته وهینته الخاصة 
بالخلق المرتبط بش كون الحياة فسوق الأرض : حيث اعتبرت المیاه 
الأزلية asd‏ المکونات الأولى التی خلقتها تلك الکباش المقدسة فى 
العالم الآخر . كما أن خنوم قد أصبح هو المسئول عن ضخ المیاه 
Al‏ فی call‏ فى صورة الکبش المقدس فی 3 DL cp a ght‏ 


(1)Faulkner, R., op. cit., p.37; Hornung, EB op cit., p. 48, Fig. ۰ 


(2)Stark, L., Schóf in LÀ. V. (1984) Calls, 522 ff. 
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ٹانیا : فی کتاب البوابات :( لوحة ۱5 





یعتبر كتاب البوابات من الکتسب الدينية الراجعة تاريخاً إلى عصر 
سابق بالطبع على عصر الدولة الحديثة ء كما يذكر ذلك 
Altenmuller‏ ء وذلك بسبب ذلك التشابه العظیم فى فصوله المتعلقة 
بالعالم الآخر c‏ ولذلك وجد بدايات تسجيله قد دونت فى داخل التوابيت 
المؤرخة بعصر العمارنة » ثم استخدم الملك رمسيس الأول فصول 
ذلك الكتاب ضمن نصوص مقبرتے » وكذلك استخدمه الملك سيتى 
الأول فى زخرفة أسطح جدران حجرة الدفن الخاصة بمقبرته » 
واستمر استخدام فصول ذلك الكقتاب ضمن النقوش الدينية المؤرخة 
بعصر الملوك رمسيس الشانی ومرنبتساح وغيرهم من ملوك الدولة 
EUER |‏ 

وقد سجلت الساعات الأثنى عشر فی ذلك الکتاب مشل کتاب ماهو 
موجود فی العالم الآخر بالتقسيمة نفسها حيث قسمت المناظر إلى 
ثلاثة صفوف » ولکنها اختلقت عنه فی تقسيم تلك المنساظر إلى أبواب 
فی نهاية كل ساعة من الساعات الأشى عشر. 

وقد مثل فی ساعات ذلك الکتاب هيئة الالسه رع فى مرکبه الشمسية 
بصحبة أتباعه فى هيئة الکبش مشےل تلك التى ظهرت فی کتاب 
imy-dw3t‏ » حيث يسحب Al‏ الشف مس بواسطة القوى الإلهية خلال 
رحلته فى العالم السفلى . ويشاهد مجموعة من الآلهة الكونية أمام 
الثعبان الشرير أبوفيس کی يقوموا بالحد من قوته والقضاء عليه. لذلك 


(1)Piankoff, A The Tomb of Ramsess VI,New-York,1959, pp. 137-224. 


وجد فی الساعات الثانية والثالثة من ذلك الكتاب . وأهم ما یمسیز iia‏ 
رع هنا هو شكل المقصورة التى أحيطت بهيئة الثعبان ميلس الذى 
يحمى مركب الإله من التعرض لأية أخطار من الأعداء فى العسالم 
السفلی(). 
وقد صورت رحلة الشمس فى العالم الآخسر الساعة X all‏ حیسث مشل 
فى الصف الثانى مركب AJ‏ الشمس وهی تسحب بواسطة أربعة من 
الآلهة الحامية » وقد أحاط الثعبان mbm‏ بمقصورة الإله رع المقدسة 
كى يقوم بحمايتها من مخاطر العالم الآخر dally‏ من أفم ما صور في 
تلك المجموعة التى تقف أمام مركب TY‏ رع ء حيث وجد من بيسن 
الشات الكامية منظوا sali ac E asf dus‏ قات sca‏ لن Dese‏ هيدو 
مثل هنا ضمن المجموعة التی تقوم بحماية الإله رع من آبوفیس 
الذى مثل فى الساعة الأولى والثانية خلف مدخل بوابات تلك 
الساعة في العالم السفلى . 
وقد صورت مركب الشمس بالهيئة نفسها أيضاً فى الساعة الثالثة 
وهی تسحب بواسطة مجموعة من Lig)‏ ويطوق الثعبان الحسامی 
0 جنباتھا الأربع » وتستمر تلك الساعة فى تمثيل هيئات مركب 
الشمس فى الساعة الرابعة والخامسة e‏ ويستطيع رع فى صورة 
أوزير المتوفی أن یفلت من الشرور التى یتصرض لها فى العالم 
السفلى بواسطة المدافعين عنه من الهيئات الإلهية الخيرة وكذلك من 
(1)Piankoff, A,op. cit., p. 205; Hornung, E., op. cit., pp. 60, Figs. 27-28; Budge, V‏ 
The Egyptian Heaven and Hell, Vol. .2, London, 1905,pp.43 ff.‏ 
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أجل مساعدة الثعبان mhn‏ . ويمكن هنا الاشارة إلى عنصر مهم € 
وهو أنه فى تمثيل رع فى صورة (B3)‏ هنا إشارة إلى عنصر الخلق 
المرتبط بالكبش فى العالم السفلى c‏ حيث اكتسب تصوير رع هنا 
عنصر التجديد الخاص بالأزلية والخلق Lats‏ »كما رأى فى CIS‏ 
(imy-dw3t‏ 

وتستمر مركب الشمس المقدسة.فى رحلتھا CH‏ الساعات الرابعة حتی 
الثانية عشرة فى رعاية الأخيار من المعبودات y‏ یئات الإلهية 
العديدة التى تؤازر له الشمس فى صراعه مع شرور العالم الاخر » 
حتی یتمکن من أن یدخل إلى alle‏ الشروق مرة ثانية . وهنا لابد من 
الاشارة إلى تلك الکباش الاربعة التی تساعد على القضاء على شرور 
المجرمین الذين آزروا آبوفیس فى صراعه مع رع بأن تسحب أولئك 
الکباش الأربعة الثعبان الخیر mhn‏ لمساعدته على اللحصاق بهؤلاء 
المارقين لمعاقبتهم بإحراقهم بلهب ذلك الثعبان کعفاب لجرسهم فى حسق 
رع بمساعدتهم لأبوفيس فى صراعه مع مفهوم الضیر والحق رع .۲۱ 
ونشاهد تلك الکباش أيضاً ضمن مناظر الساعة الثانية عشرة UE e‏ 
يشرق رع فى صورة جعران مرفوع بیسدی شو فى مركبه ء لیعبر 
السماء الدنیا لإنارة العالم الدنيوى للأحياء .(لوحة رقم V‏ - ج ) 
وفی zl‏ تلك المناظر الخاص db tui‏ الساعة تظهر الأربعة کباش 


(1)Hornung, E,op. cit., pp. 62 ff. Fig. 30-41. 


(2)lbid., p. 64 Fig, 39. 
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یسعدون بشروق رع € ویسیرون فى موکبسه فرحین بذلك الشسروق 
الذی جاء بعد مجهودات تضافرت فيها كاقة العناصر التى تتحلى 
بالخیر لاقضاء على الشر المتمثل فى آبوفیس وأعوانه . ونجد فی تلك 
الساعة أيضا أنه قبل شروق رع فى صورة الجعران اعمط » يظهر 
وهو يتوسط مقصورة مرکبه فى هيئة روح أوزيسر فى هيئة الكبش 
المعتادة » وأمام المركب مجموعة من الأرواح الإلهية الحامية 
يمسكون النصال القوية للقضاء على الثعبان الشرير الذى يقف أمام 


المركب موثوقا للحد من حركته ولسهولة القضاء O) A Ae‏ 


)1(1010., p. 65. Fig. 41, p. 77. 


ثالثا : في كتاب آلغاز العالم الآخر: 
Ee EE ee‏ 
سجلت مناظر ذلك الكتاب فی مقصورة الملك تسوت عنخ آمون ء وقام 
بنشرها piankoff‏ » لأول مرة tí adl).‏ الملاحسظ هنا هو أن ذلك 
الكتاب قد استعاض عن مركب الشمس التى يتوسطها رع فى صورة 
الكبش بهيئة الطائر المعروف بطائر (البا) برأس الكبش إشارة إلى 
إصراره على تمثيل الكبش كهيئة تمٹسل روح إله الشمس نفسه » فهنا 
لم یمٹل مركب الشمس ولا Al‏ الشسمس فى هيئة الكبش ولكنه مثل 
طائر البا برأس الكبش للتأكيد على المعنی الديني الذي يرتبط بهيئة 
الكبش في الكتب الدينية في العالم الآأخسر « ولتوضيح المفهوم الخاص 
به والمرتبط بعملية تجديد القدرة على الخلق والحياة مرة ثانية في 
العالم الآخر. () 
ولعل الإبهام الخاص فيما هو مدون بهذا GLAST‏ يرجع إلى 

الغموض الديني الخاص الذي أرادت مناظره أن cog Bi‏ حيث 
أصبحت الكتابات الهيروغليفية أشبه ما تکسون بالكتابات الطلسمية . 

ومن أهم مناظر ذلك الكتاب » هيئة إله الشمس رع في صورة (البا) بداخلى 


جسد آتوم » حيث تستطيع أن تعيد البعث لنفسها مرة أخرى . 


(1)Piankoff, A., The Shrine, of Tut-Ankh-Amon, New-York, 1955-1962, pp. 121-131. 


(2)Hornung, E., The Ancient Books of the Afterlife, New-York., 1999. pp. 78, ff. Fig. 42. 
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وبعد المخاطر التی تواجهها ء لذلك ربطت النصوص والهيئات بينها وبين 
هيئة الكبش لتأکید الشروق مرة ثانیة بعد رحلة الموت المؤقت التى یتعرض لها 
رع فی العالم الآخر۔ ۱ 
وقد مثلت الأرواح الحامية التی تساعد هيئة رع فى صورة ) با) 
ta‏ اقا متا ما ات ماف E‏ حولت الوا PET ME‏ 
الھیئات c‏ ولكن معالمها غير واضحة حتى الآن . فقد سجل أمام أحد تلك 
الكباش اسم Bam)‏ )وس جل أمام الآخر اسم (8 m-‏ ) ومعانيهمما غير 
واضحة  .‏ ولكن الشئ الأهم من ذلك هو الإصرار على تمثيل القوى 
الحامية لرع فى صورته تلك التى تمشل أوزير فى هيئات الكباش إلى 
جانب هيئات الصقور وابن أوى c‏ وغيرها من الهيئات الحامية 
وهذا التمثيل الخاص بشكل الب سا الإلهية هو إشارة واضحة إلى أن 
روح الإله رع قد أصبحت فى هيئة ( با ) » وأنه قد دخل العالم الآخر . 
US,‏ أوضحت الديانة المصرية .إن الجسد يفنى » وتبقى الروح التى تحط 
فوقه ليبعث مرة أخرى للوجود ء لذلك كانت إشارات عقيدة ذلك الكتاب 
الدينى للتأكيد على ذلك بتمثيل هيئة البا الخاصة برع فى صورته تلك 
التى أكدت معنى البعث والحية الثانية بعد الفناء المؤقت فى صورة 
الکبش الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الخلق بنفسه c‏ وتجديد 


الحياة مرة ثانية . () 


(1)Piamkoff A .,op. cit „25. , Hornung , E „op. cit „P . 78 Fig . 42. p. 81. 


(2) Otto,E., Schóf . in: LÀ. V. call . 522 ff. 
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رابعا: في کتاب الکهوف : (لوحة رقم ۱۷( 
آوضحت نصوص ومناظر کتاب الکهوف الربط الواضح بين رع فى صورة 
الكبش وفى مقدرة الإله على البعث والحياة » فصور الإله رع فى صورة 
الكبش وهو يدخل غياهب العالم الآخر ليضيئه لساكنيه . وأشار النص إلى ذلك 
ء مسجلاً إلى جوار منظره فى هيئة قرص شمس ورأس الکبسش فى جسد آدمسی 
" رع الذى فى السماء ' () وليرسل فى الوقت نفسه أعداء آوزیزیس فى 
مملكة الموتى إلى دار العقاب ليلقى هؤلاء الأعداء الجزاء الأوفسی . 
وقد قسم ذلك المنظر من كتاب الكهوف إلى صفوف هى خمسة فى 

مجموعها » ومثلت أفقية » فى الصف العلوى الثعابين الثلاشة الحارسة el‏ 
تحمی العالم الآخر عند مدخله ء ثم فى الصف الشالث ء يظهر الإله رع وهو 
بنظر إلى الإله أوزيريس ثم يمد يده إليسه . 
وقد مثل أوزيريس وهو بداخل مقصورة محمية بالثصابین الحارسة فى هيئة 
المومياء . وقد تبع أوزير بأربعة هيئات آدمية فى توابيت محاطة بتعابين 
حارسة وتبعه أربعة من الهيئات الآدمية ء ولکن تختلف عن الأربعة الأوائل 
فى eil‏ هيئات لرجال . أما تلك التى خلف اوزير فهى هيئات لسيدات بداخل 
توابيت محمية بالثعابين الحارسة . 

وربما فى ذلك التمثيل ما يشير إلى الربط بين الخصوية ؛ وتوحيد عنصرى 
الحياة (الر جل والسيدة) ون التقاء هذين العنصرين من شأنه أن يهب 
الحياة للأرض ء وهو الدور الأصلى الذى يقوم به أوزير فى الحياة 
الأولى والثانية . © 


(1) Hornung , E.,The Ancient Egyptian Books of The Afterlife, New-York, 1999, PP.85. 


(2) Piankoff,. A,E,Le Livre de le Quererts, Caire, 1946, pp.10. ff. 


بینما وجد فى أحد أوضاع کتاب الکهوف الأخرى ما یمشل الإله زع وهو 
يمر إلى غياهب العالم » تم يصسل رع إلى توابيت الآلهة والإلهات » 
وتوجد هيئة رع هنا مختلفة عن الهيئات التقليدية e‏ حيث صور برأس ابن 
أوى » وعليه قرنى الكبش وقد وضع فوقه رأسه قرص الشمس » وأمامه 
أربع هيئات تمثل هيئات أوز يتوسط الزوج الأول فرص الشمس شم هيئة 
رع فى صورة الجعران hpri‏ ء وهو يخرج من بيضته بينما يمثل الأفق 
الشرقى والغربی sht‏ . 

ويتضح فى الهيئة التى تمثل هيئة رع فى صورة كبش برأس ابسن 
أوى وجسد آدمى قد مثلت من قبل في كتاب البوابات للإشارة إلى معنى 
البعث والحياة المتجددة التى تتميز بها هيئة الكبش فى العقيدة المصرية 
القديمة ( لوحة رقم ۱۷ ب ) 0 

ثم يوجد فى تلك المجموعة ما يمثل رع فى صورة كبش وهو یقوم 
بتفقد أحوال الأعداء الذين عوقبوا بتقطيع قلوبهم وتخليدهم فى نار جسهنم ء 
ثم هيئات رؤوس الكباش الأربعة الین يقومون بالندب على أوزيريس 
بعد موته فى صورة الشمس الغاربة » حيث يمر مسن خلال كهوف العالم 
الآخر ليصبح مشرقاً » أى أنه يمر بالموت حتسی يصل إلى الحياة فمن 
ذلك العالم البائد تخرج الحياة مرة ثانية . ( لوحة رقم ۱۷ ب ( 
وفى الفصل الثالث من كتاب الكهوف ؛ وجد أن رع فى هيئة الكبسش قد 
أخذ صورة رجل عجوز eS‏ يمسك العصا التی يتعكز عليها وقد مثل 
فى صورة كبش ۔ 


(1)Hornung , E „op. cit,pp. 86 . ff. 
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وفى الفصل الرابع شوهد فى الکهف ملقسى فى صسورة مومياء » حيسث 
مثل فى وضع أوزيرى بداخل التابوت الخساص به e‏ وقد مثل فى تلمك 
الصورة بالهيئة نفسها السابقة فى صورة كش € ولكسن وجهه متجسه إلسى 
el‏ إلسى دخوله العالم الآخر ؛ وأنه سوف يعسبره مسرة 
ثانية . (لوحة رقم 1۷ ب )() 
las.‏ الفصل الرابع من كتاب الكهوف أيضا بصورة معتسادة لسرع فی هيئسة 
الکبش ؛ ثم يظهر رع فى صورة مومياء بين ایزیسس ونفتيس حيث يمنحماه 
shall‏ الأبدية والقدرة على التجديد والحياةة الثائية . 

وفی الصف الأوسط من الفصل e‏ لهرت هيئة كبش رع فسى صورته 
المعبرة عن الكهولة » Cun‏ يتعكز على عصاه التسی يقبض عليها بيسراه» 
وأمامه ثلاث من الهيئات الإلهية الحامية. ثم شوهد فى الصسف SH‏ 
أعداءه مقلوبة رؤوسهم لأسفل إشارة السی غلبة رع وأتباعه علي قسوی 
الشر فی العالم الآخر DHA e‏ ببداية شروق مسن جديد بعد ذلك النصسر 
على عدوه. d‏ 

والجدير بالذكر هنا فى ذلك الفصل ظهور هيئتى حورس وأنوبيس فسى الصف 
الأول من القصل الرابع من كتاب الكهوف يقفان يتوسطهما هيئة أوزير وقد مثلا 
Lund‏ فی الفصل الثانى والثالث من الفصل ء حيث يقومان بعملية حماية لأوزير - 
رع ء بینما وجدت ( البا ) الخاصة برع أمامه كروح حارسة له ثم الأعداء فى 
الصف الأسفل( لوحة رقم۱۷ ج DN‏ 


(1) Allen , G., The Book of The Dead or going forth By Day, Chicago „1974, pp. 170. Ff. 
(2) Allen ‚G,op. cit, p. 172. 


(3)Hornung, E, op. cit,p. 87 £ g 50 (p. 94). 


Yo 


آما فی الفصل الخامس من ذلك الكتاب فقد خصص لصورة رع فى A S‏ 
AMI‏ جب - أو بتاح تاشسنن ( بتساح سيد الأرض الناهضة ) حيث بیدا 
المنظر بهيثة الالهة نوت ترفع بيدها صورة من صسور الإله رع فى هيئة 
الکبش » وباليد الأخرى صورة الشمس . ووضع الیدین يشير إلى عملية 
الشروق و الغروب ء حيث مثلت صورة الكبش التی اعتبرت هی الروح 
الحية ADU‏ رع فى اليد الیسری الرامزة إلى الغروب . آما قرص الشسمس 
المشرق Mai‏ مثل فوق ید الالهة توت اليمنى إشارة السی الشسروق والحياة 
التی ترتبط عادة بالجانب الشرقی من السماء . (لوحة رقم ۲۱۷ ) . 
وئتجه الاله نوت برآسها إلى الصف المقابل فى المنظر حيث مثل ثلاشة 
صفوف من آمام الالهة . وفی ذلك الفصل ما يمثل آوزیریس فى الصف 
الأول يمد یداه إلى الله رع ء وأربع هیئات برووس بشرية لثعابين » 
والمنظر الثانى المجاور يمثل بتاح - تاشنن من هيئتى أتوم وخبرى ٹم 
هيئة تابوتين يوجد فى أحدهما صورتين لإله الشمس رع فى صورة طفل 
صغير » ويوجد فى الصف الثانى أربعة هيئات لحورس وخلفهم هيئة 
الإله أنوبيس كحارس لتلك الأكفان التى أخذت صورة توابيت بهيئة الإله 
حورس ءويظهر فى ذلك المنظر Laf‏ صولجان أتوم . 

والمنظر الآخر فى ذلك الفصل يتعامل مع الأعصداء وعقابهم حيث 
يحرقوا فی النار » ويذبحوا بواسطة الإلهات المسؤولين عن عقاب 
المجرمين فى العالم الآخر TL‏ 


(1)Hornung, E . , Dos toten Buch buch der Aegypter, Zurich , 1979. pp. 341 — 343 


wa 


وفى مقابل الإلهة نوت » وجسد الالسه رع فى صورة أوزيريس منصب 
العضو الذکری إشارة إلى الخصوبة والاحیاء والقدرة على التجدد . 
ووجدت روحه B3)‏ ( أعلى رأسه . ثم خلف ذلك المنظر وجدت صورة 
رع فی هيئة رأس الکبش ثم منظر عقاب المجرمین فى الصف الشالث من 
ذلك المنظر الجانبی کل ذلك للتأكيد على عملية الخلق والتجدد › وارتباط 
dip‏ رع فى صورة الکبش بمفاهيم البمث ‏ وتجدید الحياة « GY‏ الكبش 
ارتبط فی الحياة الاولی لدی المصریین بفکرة الخصوبة الجنسية والقدرة 
على الاتجاب ‏ لذلك عمم المصريون تلك الفکرة فى معتقداتسهم الدينية 
بالنسبة للعالم الآخر . وقد وجد فى مناظر ونصوص الکتسب الدينية ما 
يؤكد على مفاهيم القدرة على الخلق والحياة من قبل تلك الهيئة الإلهي VS‏ 

وآخر فصول كتاب الكهوف هو الفصل السادس الذى يتعامل مع آخر 


ساعات الظلام ء وبداية التجلى والشروق للع الم الدئیسوی حيث ينقشع 


(1) Piankoff, A. , The wandering of the soul , Bollingen series, 40 / 6 (Prin ceton ( 
1974, pp. 110. ff. 


ANN 


الظلام وتبداً الحياة فى أخذ زينتها » وتجدد القدرة على الحياة بمقسدرة رع 
على الحياة مرة تانية بعد الغياب المؤقت ليلا . حيث یتصامل ذلك الفصل 
مع بعث الحياة من العدم فصور آنوبیس فی الصف الأول وهو یقسوم 
سید کن امت الى ا الو GRC‏ اوي واف 
الثانى من المنظر ظهر فيه الإله رع فى صورة الکبسش وصورة صقر 
dala La‏ تابوتين ء ثم ظهر تابوتين آخران بجوارهما أيضا . 

ثم وجدت رأس الكبش وهيئة الجعران hpri‏ إلى جوار بعضهما البمض 
إشارة إلى المعنى الذى يحملاه معا وهما يشيران إلى عنصر واحد وهو 
الخلق وبداية الحياة والتجدد . © 

وتظهر هيئة الأربعة آلهة الذين یقومون بالتضرع لهيئة رع فى صورة 
الجعران hpri‏ الذى يخرج من بين الكيفين الأيمن والایسر . 

وفی آخر ذلك الفصل ما يشير إلى مركب رع فى صسورة الکبسش وعلیها 
هيئتى الروح (Ba)‏ فی شکل طائر » وكذلك رمز الجعران hpri‏ » ویقسوم 
مجموعة من الالهة بسحب تلك المرکب حتی یعبروا بها کبد السماء € 
ومن بين هؤلاء الآلهة والارواح الخيرة » وجدت أربعة منها أخذت 
هيئات رووس الكباش ء وهی تلك الهيئات التى تساعد رع فى صورة 
الب ش على التغلب على مجاهل العالم المظلم حتسى يشرق من 
جديسد فى صباح اليوم الجديد Il.‏ 


(1) Piankoff , A., op. cit,pp. 97 . f., Allen, © ., op. cit. p. 173. 


(2) Homuny , E., op. cit,( 1949 ). p. go,Fig. 52. (p.95). 


۷۸ 


والجدیر بالملاحظة أن تلك الکباش الأربعة قد صورت فی منتصف تلك 
المجموعة من الآلهة التسی تقوم بسحب تلك المركب « إشارة خاصة 
لتوسط تلك الآلهة فى العالم الآخر ولدورها البارز فی مساعدة رع على 
الشروق » والتغلب على عدوه طيلة ساعات الليل المظلمة الشی تصرض 
فيها رع لأهوال جسيمة من قبل الأرواح الشريرة التسی ساعدته للقضساء 
على الشر وأعوانه . 

وفى نهاية ذلك الفصل » ظهرت مركب الشمس تقوم بعملية الدخول إلى 
alle‏ الأحياء فى صورة الكبش المحمسول فوقها : والذی أشارت إليه 
النصوص بوصفه روح ل 'ر. ,ع" نفسه تم يبرز للوجود رع من جدید فى 
صورة الجعران bei‏ وتبدأ رحلته النهارية . 


۱۳۹ 


خامسا : فی كتاب الأرض 
سجل منظسران مهمان فى مقبرة الملك مرنبتساح وكذلك مقابر الملكة wort‏ -13 
والملك رمسيس الثالث من کتاب الأرض . 
وفيه إشارات إلى بعث أوزير فسى صورة رع e‏ حيث يمر الإله رع فى صورته 
المعتادة ككبش يعتبر كما أشارت إليه النصوص Re‏ -83 "روح رع " الذى أصبح 
s)‏ بعد دخوله إلى العالم الأرضى حيث مقر إله الأرض Aker‏ . 

€ مناظر ذلك الكتاب بدخول الإله رع إلى عالم الخلود السفلى‎ faa, 
وتشاهد أوزير يتوسط المنظر وهو يأخذ دور رع أوزير هناء إشارة إلى‎ 
بدخوله ذلك العالم المظلم . () وقد أحاطت الثعابين‎ Al الصفة التى‎ 
. الحارسة بالإله إشارة لحمايتها له فى رحلته الليلية‎ 
وقد أخذ رع أوزير فى رحلته تلك هيئة الكبش المعتادة التى تهبه القدرة على‎ 
التجدد والبعث مرة أخرى » لتلك وجد أن هيئة الكبش ارتبطت ارتباطا‎ 
ملحوظاً بالخلق والبعث قى كتب العالم الآخر وعقائد العالم الآخر , لذلك لا‎ 
عجب فى أن رع فى العالم الآخر يأخذ دور أوزير الذى يصور فى هيئة كبش‎ 
' فذلك كله حتى يضمن الشروق اليومى عقب تحوله إلى " ××" ' أي جسد‎ » 
أعضاء ليست بها حركة » حيث أضحت صورته مجردة من النشاط الخاص‎ 
بالحياة » لذلك صور فى هيئة الكبش فى جميع الكتب الدينية حتی يتسنى له‎ 


البعث مرة أخرى فى ثوب الكبش من جديد . ° 


(1) Piankoff, A he Tomb of Ramsess VI, New-York, 1954, PIS . 111-137. 
(2) Barta , W., Die Bedutung der Jenseits bucher Fur den Ver Storbenen Konig . in: 


MAS . 42, Munich, 1985, pp. 65 — 67. 


IE 


سادسا :في كتاب ما هو موجود us‏ العالم الاخضر 
(لوحة رقسم 19( 

سجلت مناظر ذلك الکتاب فى مقبرة الملك رمسیس السانس وخلفاءه 
»> وهی مجموعة من النصوص تحتوی على مناظر دينيسة تصرف باسم "ما 
هو موجود فى العالم الم فلى " . 

وقد اهتم الكثير من الباحثين بدراسة تلك المناظر المدونة فى مقبرة 
رمسيس السادس ومنسهم Grapow , H‏ . 

وقد سجلت تلك المناظر فى الممر المؤدى إلى حجرة دفن الملك » 
وكذلك فی الممرات الأخرى الجانبية » وكذلك منظر السقف أعلى 
الجدران aud Cus c‏ المنظر إلى A DE‏ صفوف : فظهرت مركب At}‏ 
الشمس محاطة بالثعابین الحامية وذلك فى الصف الأوسط من المنظار 
ويقبل على .مركب Al‏ الشمس آلهة آخذت رؤوس هم هيئة قرص الشمس 
يقومون برفع أيديهم فى خشوع وتضرع لرع الذى أخذ هيئة الكبش فى 
مرکبه الشمسية التی da cada‏ شعبان متضی الجسد ۽ ویداخلها بقف رخ 
وبجواره روحه Ba‏ التی أخذت هيئة طاثر برأس الكبش أيضاً إمعاناً فى 
الضمان للبعث والخلود مرة ثانية e‏ فطالما صور رع وروحه فى هيئة 


wë 


الكش فسوف bang‏ مرخ ثانية وبصفتة دائم2 DI.‏ 


(Hornung, E ., Talder Konig Ruhestat der Pharaonen , Main3,1990. P. 137; 


Grapow, Schoben , in ZÄS. 73 (1937) pp. 97-102. 


1^! 


وقد صور فی حجرة دفن الملك رمسسيس السابع صفان من المنساظر 
الخاصة بذلك الکتاب » حیسث سجلت سبعة مناظر متتابعة مسن كتاب 
الأرض ء حيث تصور رحلة اسن اليومية » ونش‌اهد فسی الصف الثانى 
من المنظر التعبد لرع أوزير فى صورة كبش خارج من الأرض إشارة 
- إلى قدرته على الحياة مرة أخرى . ووجدت الأربعة كباش يقومون 
بالتعبد له والتضرع أمامه . وفى الصف AL N‏ وجد تمثیسلا لهيئة إله 
الشمس رع فى صورته المعتادة بداخل قرص الشمس c‏ ويقوم أحد الآلهة 
ہمد يده إليه لمساعدته على البعث والحية الخالدة . وفى الصف الاخر 
ظهرت ثلاثة آلهة برؤوس كباش يقومون بحماية أوزير رع فى رحلته » 
وذلك بمد الثعابين الحارسة حول مومياء أوزير ء ثم ظهر منظر توثيق 
أيدى الأعداء للقضاء على شسرورهم KOTE PE‏ 
وفى نهاية ذلك الكتاب وجد شروق رع فى صورة الجعران hpri‏ 
فوق مركبه الشمسية ء ومن على جانبيه منظر عينيه الممثلتين للشسمس 
والقمر ثم أعدائه يصلون بالنار والحميم . فى أسفل المنظر شوهد bie‏ 


بحيرة النار تعد لأعدائه المكبلين ( لوحة رقم ۱۵ ) 7" . 


(1)HomungE ., op. cit. (1440) p. 137; Piankoff, A „op. cit.,pp. 433. ff 


(2) Homung,;E „The Ancient Egyptian Books of The Afterlife , London , 1990,p. 110 Fig.62. 


UM 


سابعا : في كتاب الیل > 


من بين الکتب الدينية المهمة التی تعاملت مع رحلة رع الليلية : هو 
مناظر کتاب اللیل" الذي سجلت مناظره ونصوصه فى مقابر سیتی الأول 
ومرینتاح ورمسيس الرابع ثم جاءت مقبرة رمسبیس السادس لتسجل كافة 
مناظر ذلك الکتاب من بدايتها لنهایت ها . 

وقد قسم ذلك الکتاب إلى اثنتي عشرة مجموعة کل مجموعة قسمت 
بواسطة خط عمودی من النصوص المسجلة التى مثلت بوابات c‏ وقد 
مثلت آذرع وأرجل ASSI‏ آخر تلك البوابات c‏ ولم تسجل الساعة الأولى 
من تلك الکتاب ( لوحة رقم (NA‏ 

وتبدأ لساعة الأولی والثانیة بتمثیسل رع مسبوق بمجموعة من الآلهة 
في الصف الأول وأعلى المنظر الالهة نوت في هيئة سيدة جسدها محلسى 
بنجوم السماء وقرص الشمس بين فتحتي فيها. V)‏ 

وفى الصف الثاني من ذلك المنظر يظ هر الإله رع في مركبه 

الشمسية مصحوبا بعدد من الالهة الحارسة يسحبون تلك المرکب » وقد 
أخذ رع ذات الهيئة المعتادة في ص ورة كبش بداخل مقصورة المركب 
محاطة بالثعابين الحامية. 

وفى الساعة الثالثة قد مثل اتباع إله الشمس وهم يقومون بسحب تلك 
المركب التی بها رع في صورته hall‏ € وفى الجزء 
الأسفل من المنظر وجد منظر عقاب أعداء رع c‏ وكذلك منظسر 





(1)Piankoff, A., le livre du Jour et de la Nuit B ER. 13,Caire,1942 , pp.105. 


AY 


المتوفى فى صورة آوزیر فوق سريسر التحنیط » إشارة إلى السوت 
(لوحة رقم ۱۸) C).‏ 

وفی الساعة الرابعة وجد المنظر قد قسم أيضاً إلى LG‏ مستویات 
آهمها المستوی الأوسط الذی یمثل سحب مركب الشمس بواسطة أتباع 
A‏ الشمس c‏ وقد أحيط المنظر كله من أعلى بمناظر النجوم السماوية 
التى تشير إلى أن رحلة مركب الشمس لا تزال فى داخل جسد الإلهة 
نوت ربة السماء ؛ أى أنها لم تعد جسدها للشروق . 

وتمر الساعات من الرابعة إلى الثانية عشرة حيث تشرح جميعها سير 
مركب الشمس فى أحضان جسد نوت إلهة السماء حتى يتم لها الشروق 
فى الساعة الأخيرة من ساعات الليل ( لوحة رقم )(.)١8‏ 

ويتضح من خلال دراسة نصوص ومناظر ذلك الكتاب أن إله الشمس 
فيه قد أخذ هيئة الكبش فى مركبه ء كما هو معتاد » وأن بعصض الصفات 
الخاصة بالکیش التى تم استعراضها فى مسند البحث سابقاً » قد نعتت 
بصفة خاصة فى " كتاب ما هو موجود في العسالم الآخر " وفى " كتاب 
اللیل " بساعاته الاشی عشر ء حيث تمر مركب الشمس يغياهب العالم 
الآخر والأهوال التى یتعرض لها . ولکن قوة رع وقدرته تتجلى فى 
مقدرته على التشكيل فى هيئة Ba‏ دائمة التجدد والبعث c‏ وذلك من القوة 
التى تمنحها له هيئته التى أصبحت فى تلك الکتب هى هيئة الكبش . 


(1)Assman , S ., Das Grab der Matirids , Main3,1977, pp. 88 -9 


(2)Raulin, G., le livre de la Nuit ‚in: OBO . 147, 1996,pls . 2۷711 - XV 111. 
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ثامنا : في کتاب التضرع لرع فی العالم الآخر : 
ومهيمن على مجاهل العالم السفلى فى صورته كأوزير ء وييدأ ذلك 
الكتاب بالنصوص التى تصف رع بصفاته كإله خالق وقادر على البمسث 
والتجدد ء وأنه يملك القوة على الحياة والإحياء . وقد آوضح النص 
صفات رع الأزلية » وأوضح أيضا أنه أخذ دور أوزير بدخوله العالم 
السفلى » ولكن ذلك لن يطول » فسوف يبعث مرة أخرى » حيث أن ذلك 
هو بقاء مؤقت فى العالم الآخر ما يابث فيه أن يبعث مرة ثانية للوجود 
والعالم الأول بين عالم الأحياء O),‏ 

وقد تحدث كتاب الموتی فى الفضل رقم ۱۲۷ — ۱۸۰ عن التضرع 
لرع والمدائح والصلوات التى يوصف بها فى العالم الآخر ء حيث ما 
يلبث أن يبعث مرة ثانية ٩‏ . 

وقد ألحق ذلك المدح لرع c‏ بمناظر تمثله فى هيئة الكبش ء وهی تلك 
التی صورت بأحد مقابر طيبة الغربية ء وكذلك مقبرة الملكة نفرتارى 
بوادی الملكات . 

ويبدأ ذلك الكتاب بدخول رع مملكة الموتى فى هيئة طائر c‏ حيث 
يدخل إلى العالم السفلى كل يوم » ويصبح روحا هائما شأنه شأن غيره 
من الموتى فى العالم الآخر « ولکن روح رع تضی لمات العالم الآخر 
لساكنيه فهى الروح القوية القادرة . 

ويظهر رع هنا فى صورة آدميه برأس كبش وإلى جواره الجعران 
خبرى فى صورة موحدة » حيث يوصفان فى قرص الشمس نفسه » شم 


(1) Piankoff, A . , The litany of Re, New —York,1 964, pp. 23. 


(2)Faulkner , R., 0 ., The Ancient Egyptian Book of The dead , London , 1985 و‎ Spells. 127-180 


تمثل المناظر الأخرى أتباع رع فی معيته فى خلال رحلته الليلية » وقد 
مثل رع نفسه فى صورة جعران مرة » ومرة أخرى فسى صورة كبش 
خالا dal‏ وی E dal GE ME‏ 

ويتضح من خلال دراسة نصوص ذلك المدح الخاص برع أنه قد وهب 
صفات أوزير ورع معا . وأن تلك الصفات قد وحدت بينه وبين أوزير › 
حيث أصبح رع فى العالم الآخر ممقلا لأوزير نفسه ء وكذلك أصبحت 
صفات رع بوصفه أوزير تنطبق على كل الموتى فى العالم الآخر . 
ويتضح فی النصوص أن الملك المتوفى قد أخذ صفات أوزير حيث 
أصبح يوصف بصفات رع نفسه حتى يلقى مصيره فى البعث والحياة 
المتجددة مرة ثانية y‏ وكذلك فان ضبرء رع ليلا فسى مملكة الموتى من 
شأنه - كما يصف النص - أن يبعث الحياة فى عيون سکان ذلك العالم 
المظالم » ومن شأنه أن يعيد الحياة والتجدد إلى قلوب الموتى وأولهم 
الملوك الذين وصضوا بأنهم هم أبناء رع وورثته فى الدنيا والآخرة O.‏ 
(لوحة رقم ۱۹) . 


(1)Hornung,E .,The Tomb of Seti I, Zurich , 1994, plates 2 -21 . ; Piankoff A „Op. Cit, pp. 25. f 


(2) Damell , J, C. , The Enigmatic Nether Warld . Books of the Solar - Osirian Unity , Chicapo,1995. 
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تناولت هذه الدراسة المعبودات المصرية التى اتخذت هيئات الكبش فى 
الحضارة المصرية القنيمة ء وأظهرت وبشكل واضح أن الكبش كان 
أصيلاً فى الأرض المصرية القديمة » وأنه لم يكن أبداً دخيلاً عليها - 
كما ذکر بعض الباحثين - وذلك مسن خلال تتبع ظهوره فى البيئة 
المصرية وأنواعه المختلفة التسی عرفها المصریون وقدسوها . وان كان 
غریباً على بيئة المصرى القديم .. أكان يعبده ويتقرب منسه وفسی أكثر من 
صورة ؟! 

وتعاملت تلك Lal jl‏ بتحلیل AS‏ مسا بتعطق بالمعبودات X a ach‏ 
التى أخذت هيئات الکباش وتتابعت كالتالي : 
المقدمة : تمهد لظتپور هيئة الكبش فى الأرض المصرية » وکیف أن 
المصری القدیم قد أدرك ما لحيوان الکبش من قدرة غامضة على 
الخصوبة والتناسل c‏ فربط بينه - ومنذ البداية - بالخلق والإحياء لتلك 
العقيدة التى كانت دائماً محسور تفكير المصرى القديم ؛ فقد كان دائم 
التفكير فيما سوف يحدث له بعد دخوله غياهب العالم الاخر »وما 
سيواجهه من عوائق وصعاب € وما يأمل فيه من بعث وحياة أخرى € 
وقد وجد بفطرته أن الكبش كحيوان مقدس يستطيع أن يهبه تلك المقدرة 
على البعث من جديد فى alle‏ الفناء A D,‏ ارتبطت هيئة الكبش برحلة 
رع فى dal‏ الآخر ارتباطاً ملحوظاً ء وتمنسی كل الموتسی أن يكونوا فى 


صحبة مركب الإله ليحيوا مرة أخرى فى رحاب العالم الآخر . 


۸۸ 


وأثبتت الدراسة أن هيئة حيوان الکبسش كانت مرتبطة أيضاً 
بالقداسة والقوة ء كما ارتبطت بالمقدرة على الحياة والتجدد . 

وجاء الفصل الأول : لیؤکد علي أن هيئة الكبش هيئة أصيلة في 
الأراضي المصرية c‏ وجدت منذ عصور ما قبل التاريخ علي عکس ما 
٠‏ ذكره بعض الباحثين . 

الفصل الثانى : ویتعامل مع هيئة من هيئات الكبش المقدس ء 
وهو كبش مدينة منديس ( تل الربع ) الذي ارتبط بالإله رعء 
حيث آصبح صورة حية لرع في النهار » وبالاله أوزير ليلا باعتبارهسا 
ممتلين للحياة المتجددة c‏ ويعبران عن الدوام الابدي ؛ Spe‏ النصوص 
الدينية ( کب الموتی ) عن نلك الارتباط + خاصة فیسا یتعلسق dle‏ 
المعبود رع فی العالم الآخر . وتعامل ذلك الفصل أيضاً مع ھیئة وعقيسدة 
كبش جدو وتوحده مع آوزیر ؛ حيث ارتبط بصفات الخصوبة والتتاسل » 
وأرتبط بالمبود خنوم فى أسنا لارتباطه بفكرة البعث والخلق » ثم كان 
الارتباط الأكثر وضوحاً مع الإله أوزير الذى ارتبط بكبش مدينة جدو 
ارتباطاً واضحاً حتى أن النصوص الدينية ربطت بين موقع المدينة وبين 
إلقاء العمود الفقري لأوزير بها بعد تقطيعه؛ ولعله یتضح من هذا الارتياط 
الواضح بين الخصویة الأوزيرية وبين هيئة وفكرة كبش مدينة جدو . 

وجاء الفصل الثالث : ليتعامل مع هيئة كبش مدينة أهناسيا فسى 
مصر الوسطی ( حرشااف ) c‏ واعتبر الإاله الأسمى فى المنطقة حيث 


استقر على ضقاف النهر هناك وأصبح مسئولاً عن ضسخ الماء العذب 


۸۹ 


إلى الأراضي المحيطة بالمنطقة » وأصبح هو المسئول عن ضخ الماء 
العذب فی المناطق المحاورة أيضاً ء لنلنك ظهر الارتباط الواضح aiy‏ 
وبين حرشااف فى الفيوم » واعتبرتسه نصوص المنطقة واهب الحياة 
ومقدر الأقدار » والفصل الثالث أيضا تعامل مع هيئة خنوم فی صورة 
كبش » وهو المعبود الاکشر شه رة فى بقاع مصر الجنوبية» 
حيث أوضحت الدراسة إلى أنه نال قداسة واسعة فى أسنا وكوم أمبو 
وغيرهما من الأماكن التى اعتبر فيها صورة من صور المعبود الخالصةء 
الذى يحيى الأحياء كما يحيى الموتى ہما یقسوم به مسن ضخ للمياه فى 
مجرى النهر. وارتبط Laf‏ بتجدد الحياة » حیسث توحد مع رع وآمون 
وبتاح وأوزير وجعل أيضاً € كل ذلك فى صورته الأولى المعروف بها 
ككبش يستطيع أن يخلق وأن يعيد الحياة مرة ثانية . 

وارتبط خنوم بصفاته المرتبطة بالخلق والحياة بصورة من صوره 
فى منطقة أبو صیر الملق ء ومنطقة أفروديتوبولس (كوم اشقاو) فى 
مصر العليا آیضاء وعلى ذات الصفات التى وصفا بها خنسوم فى الكتسب 
الدينية اعتبر هنا أيضاً الإله الخالق المسئول عن الحياة وتجديدها . 

وتناول الفصل الرابع المعبود آمون فى هيئته ككبش e‏ وکیسف أن 
آمون قد صار ذى صلة بهيئة الكبش c‏ حيث ربط المصريون بين آمسون 
فى صورة الكبش وبين صفات ll‏ ش المتعلق بالخلق وتجديد المیسلاد . 
لذلك وصف آمون بأنه " ثور أمه " (ارة إلى خصوبته وقدرته الفائفة 


علی التتاسل . 


وقد تعددت هیتات آمون فى صورة كبش c‏ فتتوعست بين هيئة 
بشرية أو هيئة حيوانية خالصة . لذلك صور كبش باعتباره خالقاً للبشر 
جميعاً فهو المعبود الراعي الخالق . 

وأوضحت الدراسة فى ذلك الفصسل أن ارتبساط آمسون فى صورة 
الكبش مع معبودات أخرى کان نابعاً من الصفات الخاصة التى ربطت 
بين هيئات آمون وهيئات الكباش فى العقائد المصرية القديمة ء وكلها 
تنصب فى الخصوبة والإحياء والبعث . 

الفصل الخامس تناول ذلك الفصل هيئة الکبسش فى الكتب الدينية 
المصرية القديمة » وید بالتعامل مع هيئة الكبش فى * كتب الموتى " 
باعتبارها تمثل روح المعبودات فى العالم الآخر؛ فقد تعامل ذلك الفصل 
مع كتاب ما هو aga ge‏ فسى العالم Den äu AY)‏ . وتطرقت الدراسة 
إلى الساعات الاثنى عشر التى يمر خلالها إله الشمس رع فى رحلته 
للعالم الآخر c‏ وكيف أنه قد اتخذ فى تلك الساعات ھیئة الكبش لما لتلك 
الهيئة من مقدرة كبيرة على البعث e‏ وتجديد الحياة مرة أخرى e‏ 
لذلك وجدت أن ساعات كتاب الموتى جميعاً صسور فیسها المعبود رع آمون 
فى صورة كبش حتى يستطيع أن يشرق من جديد ویمنح الحياة الأبدية 
لأتباعه من معبودات وأرواح خيرة . 

وتناول كتاب البوابات الساعات المختلفة التى يمر فیسها AA‏ الشسمس 
فى مداخلة العالم الآخر ء وأيضاً فی صورته بهيئة الكبش « إشارة إلى 
الهدف المرجو من ذلك وهو البعث وتجديد الحياة . 


1۹۱ 


ثم سارت " کتب آلغاز العالم الآخسر ".و " کتاب الكهوف "۰ 
و " كتاب الارض " إلى ذات المعانى المرتبطة بالاحیاء ولقسدرة على 
تجاوز محن العسالم الآخر ؛ حتسی تستطیع البشرية أن نتجاوز لسوت 
المزقت بأفول Al‏ الشمس رع مع مطلع يوم جدید عند شروقه فى صباح 
الیوم التالى . 

وبذلك أكدت كتب الموتى علسي ما توصلست إليه الدراسة من أن 
هيئة الكبش ارتبطت بصفات خاصة في عقيدة المصرى القديم .. يمكن 
إيجازها فی صفات الخلق والخصوبة والقداسة والتناسل € كل هذه 
الصفات قد عبرت عنها كتب العالم الآخر التى عكست معنقد المصری 


القديم فى عصوره القديمة . 


۱۹ 


نتائج البحث 
وبعد استعراض شرح هذا البحث ومناقشة آهم نقاطه تم التوصل إلي عدة 
نتائج هامة : 
*المصریون لقنمام قشرفضو نا Alb e huet SE‏ ا 
بالتجسد المادي في هيئة حیوان أو طير ؛ وانما كان اهتمام المثقفین منسهم 
Ly‏ تخیروه من هيئات الحیوان والطير یستهدف الرمز السي صفات إله 
خفي ببعض المخلوقات الظاهرة التي تحمل صفة من صفاته › أو آية من 
آياته ثم التقرب al‏ عن طريق الرعاية التي یقدمون ها ضمنفاً لما رمزوا 
به إليه من مخلوقاته . 
*هيئة حيوان الكبش هي هيئة أصيلة من البيئة المصرية عرفتها منذ 
عصور ما قبل التاريخ/وليست هيئة وافدة كما ذکر بعض الباحثين؛بدليل 
ماعثر عليه من بقايا مومياوات وعظام كباش ترجع إلي عصور 
ما قبل التاريخ . 
*الكبش كحيوان له مميزات فسيولوجية خاصة تميزه عن بقية الحيوانات 
الأخرى ء تمتلت تلك المميزات في المقدرة الفائقة علي التناسل والخصوبة . 
*مميزات الكبش الفسيولوجية جعلت له أهمية خاصة وكبيرة في الديانة 
المصرية القديمة » حيث ارتبط بعملية الخلق والحياة والبعث e‏ وقد كان 
أمل المصري القديم أن يبعث بعد مماته لذا نال الإله الکبش الأهمية 
الكبيرة وارتبط المصتسري القديم به » فهو الذي بيده الخلق الأول 
والبعث الثاني بعد الممات . 


۱۹۳ 








أولا : المراجع العربية والمعرية : 

<١‏ أحمد عیسی - الحج والزيسارات فى مسر القدیمة ‏ رسالة ماجستیر 
غير منشورة - القاهرخ ۱۹۸۲ 

- أدلف إرمان - ديانة مصر القديمة - ترجمة : عبد المنعم آبو بكر‎ ٢ 
.156٠ القاهرة‎ 

۳- إريك هورنونج - ديانه مصر القديمة " الوحدانية والتعدد "- 
ترجمة : محمود ماهر طه - القاهرة ۱۹۹۵ . 

4 - اسمان ريان - ماعت مصر الفرعونية وفكرة العدالة الاجتماعية - 
ترجمة : ذكية طبوذاره - القاهرة ۱۹۹۸ . 

- ايفان کوننج - السحر والسحرة - عند الفراعنة - ترجمة : فاطمة عبد الله‎ -٥ 
49494 القاهرة‎ 

. م۱۹٦۹‎ PA - برستد - ج - انتصار الحضارة - ترجمة ` أحمد فخرى‎ -٦ 

۷ دريوتون » فاندیه - مصر - ترجمة : عباس بيومى القاهرة Ans:‏ 

۸- سبنسر - ج - الموتى وعالمهم فى مصر القديمة - ترجمة : أحمد صليحة - 
القاهرة ۱۹۷۰۔ 

۹- سلوي أحمد كامل - الإلهة عنات - رسالة ماجستير غير منشورة - 
كلية الآثار - جامعة القاهرة 1440 

۰- سليم حسن - الحياة الدينية وأثرها على المجتمع - مجلد تاریخ الحضارة - 

المجلد الأول - القاهرة ۰۱۹۲۱ 

۱- سيد توفيق - تاريخ الفن في مصر والشرق الأدنى القديم - القاهرة ۱۹۹۳ . 

۲- سید توفيق - معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية - القاهرة ۱۹۹۶ . 

۳- عبد الحليم نور الدين - اللغة المصرية القديمة - القاهرة ۱۹۹۸ . 
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نقلاً عن : برت ام هرو - کتاب الموتی الفرعوني - القاهرة ۱۹۸۸ ٠‏ 
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